مدا 


رسي مره )1( 


الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستهديه » ونستغفره . ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا . مَنْ يَهُده الله فلا مضل له , 
ومن يضلل فلا هادي له . 


واشهد أن لا اله ال ال وحده لاشريك له وآشهد آن محمدا عبده 
ورسوله » آرسله نين يدي السَاعة بشیراً ودر » وداعیاً إلى الله بإذنه 
وت ]ند | 2 نيلف بده الال وبصر به من العمی > وآرشد به 
من الغ » وفتح به أعينَاً عُمياً » وآذاناً صما » وقلوبا غلفاً . 4 بای ال 
: عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيراً . 


)۱( في مخطوطة دار الافتاء و فى الریاض: (وبه نستعین» ولا حول و قوة إلا بالله 
العظيم». وسأكتفي نیما بعد بالإشارة إلى فروق هذه النسخة يحرف (ف) 


فصل 
أخرج الإمام أحمد من حديت ابن عمر! '» رضي الله سل »> عن 
النيّ 3 یر » قال : « بُعثت بالسّيف بين يدي الساعة > حتى يعد 


1 


عم © سمس 


اله وده لا شریك لَه » ول رزقي تخت ظل رمحي . وجمل 


> > ور و ,2 


الله والصّغَارٌ علی مَنْ خالّف آفري , ومن تشبه بقوم فهو 


منهم ( ۰ 
o 3 ۳ 2‏ ۳ 35 و 
وخرج ابو داود اخره . وهو قوله : «من تشبه بقوم فهو 
منهم ١ E‏ 


(۱) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » اخر صحابي . توفي 
بمكة سنة (۷۳) وقيل : )۷٤(‏ ه . انظر « الاصابة » (۳۶۷/۲) و« شذرات 
الذهب » (۳۱۱۰-۳۱۰/۱۱) . 

(۲) رواه أحمد في « مسنده » (۲/ ٠٠‏ و 0٩۲‏ واب بن أبي شيبة في « مصنفه » 
(۳۱۳/۵) واسناده حسن » وقد صحح إسناده الحافظ العراقي في « تخریج 
إحياء علوم الدین » (۲3۹/۱) ۰ وجوده شيخ الاسلام ابن تيمية في « اقتضاء 
الصراط المستقیم » صفحة (87) . وله شاهد مرسل باسناد حسن عند ابن 
أبي شيبة في « مصنفه » (۳۲۲/۵) من طریق الاوزاعي عن سعید بن جبلة 
عن طاووس عن الي هة بتمامه . وأخرج القطعة الأخيرة « من تشبه بقوم 
فهو منهم ) أبو داود في سننه رقم (4۰۳۱) ولهذه القطعة الأخيرة شاهد من 
حديث حذيفة رضي الله عنه أخرجها الطبراني في « الأوسط » كما في 
« مجمع الزوائد » (۲۷۱/۱۰) وقد علق البخاري بعضه في صحيحه 
(/۷۲) . 


فقوله . ی » : « بعثت بالسيف » يعني أن الله بعثه داعياً إلى 
توحيده بالسّيف بعد دعائه بالحجة » فمن لم يستجب إلى التوحيد 
بالقران والحجة والبَيّان » ذعي بالسّيف . 

قال الله تعالى : لد اسلا سنا بالات » انا َعَم الکتاب 
والمیزان ليقوم الناش بالقسط ۰ ان الحدید فيه ا سید ومنافع 
للشاس » وِلِيَعْلم ل ا سيرب > إن الله قوي عزیژ 4 
[ الحديد : ۲۵ ] . ۰ ۰ 

وفي الکتب السالفة : وصف النبیٌ » 6 » بانه یت بقضیب 
الآدب » وهو السيف . ۱ 

ون بش ایا اهو فتن قرف و ون 
الدَمَاءَ > وبي الذراري والنساء . فلایمنعهم ذلك منه . 

وروي أن المسيح . عليه السلام » قال لبني إسرائيل في وصفب 
ال ٠‏ كله , مه يسل السّيفت » فيدخلون في دينه طوعً وکرها». 

وإِنّما مر الب ٠‏ چاه بالسّيف27 [بعد الهجرة لما صار له دار وبا 
وقوة ومتعة » وقد كان يتيده آعداءه بالسیف ] قبل الهجرة . 

وکان » ب » یطوف بالبیت وأشرافٌ قريش قد اجتمعوا بالحجر 
وقالوا راا مغل ماص ا عليه من هد الجا فد سمه آخامتاده 
وشتم آباء‌نا » وعاب دیننا » وفرق جماعتنا ا :القن فا 
منه على أمر عظیم . فلما ِا > ية »> غمژوه(۳) ببعض القول » 
(0 في (ف): بالقتال. ...۳ 
۲۱( أي : عابوه وطعنوا فيه . 


فعرف ذلك في وجهه . ب . وفعلوا ذلك به ثلاث مرت » فوقف 
فقال الا ا ا ال ل ع ا 
جتتکم بالّبح ۱ 2 فأحذت القوم كلمن » حتی مافیهم ۳ رجل إلا 
کأنما على رأسه طيرٌ © واقع » وحتی إن آشدّهم عليه قبل ذلك 
لیلقاه (*۲ بأحسن مايجد من القول » حتى إنه ليقول : انصرف يا أبا 
القاسم رَاشِداً . فوالله ما کنت جهولاً © . 

وقال محمد بن كعب ٩‏ : بلغ ال ٠‏ ول » أن أبا جَهُل يقول : 
إن محمداً يزعم أنكم إن بايعتموه عستم ملوكاً ‏ »> فإذا متم بعثتم بعد 


. مجاز عن الهلاك‎ )١( 

(۳) في «مسند آحمد » (۲۱۸/۲) و( مجمع الزوائد ۱ :)١6/5(‏ «حتی 
مامنهم ) . 

(۳) في « مسند آحمد » و« مجمع الزوائد » : « طائر » . 

ا 1 مجمع الزوائد » : « لیرفوه » أي يهدئه 
ویسکنه ویرفق به . ۱ 


2( رواه أحمد في « المسند ۱ (۲۱۸/۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما . وذكره الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١6/5١‏ و5١)‏ 
ل RE‏ 
اسحاق بالسماع 3 وبقية رجاله رجال الصحيح ¢ وذكر نحوه أبو يعلى 
الموصلي في « مسنده » (۳۲/۱۳) عن عمروبن العاص رضي الله عنه . 
واسناده حسن . 

)1( هو محمد بن كعب القَرّظي التابعي 3 توفي سنه (۸ ی 
انظر « سير أعلام النبلاء » (۱۵/۵ - 58) و« شذرات الذهب » (17/۲) 
وإسناده هذه الرواية منقطع . 


موتكم . وكانت لكم جنانْ خيرٌ من جنان الأردُنّ » وأنكم إن خالفتموه ؛ 
كان لكم منه بخ » ٠‏ ثم بُعنتم بعد موتكم وكانت لكم ناز تعذبون 
بها ٠‏ » فبلغ الب ١‏ يله ء قوله . فقال : وأا اقول دك ان لَهُم مني 
تیان :وان لاخذهم ) . 

وقد آمر الله تعالی بالقتال في مواضع كثيرة . 

قال تعالى : 8 فاقتلوا د 
واخضرومم واقعْدُوا لهم كل مَرْضصَدٍ 4 [ التوبة : 

وقال : فَإِذَا لقيتم الان کفروا فضرت 95 حتی إذا 


م2 
عم ع ۵و 2۶ رو و 


ار سيوس و ]1 
دسم ل د ل ل 
الارض ‏ تريدون عرض الدَّنيَا والله يريد الآخرّة که [ الأنفال : 5۷ ۲ . 

وکانوا قد آشازوا علی ا . بأعذ الفداء من الأساری 
واطلاقهم . 

یل مخ رب برد مب 
(۲) في المطبوع: وانه . 

المكو > دون رسكو وري هس روا هر 


0 نان » عند المحدّثين فهو المعني بذلك . انظر « العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين » (57-091/5ه) و « شذرات الذهب »(555/15 -47۷) . 


2-3 


غیرهم + تی یسلموا أو يسترقوا أو یی 000 بهم » وسيفٌ على أهل 
لکتاب حتی کا و علی اهل القبلة مرن آهل اليفي . 

وفیما ذکره نرَاع بين العلماء » فان منهم من يجيز المفاداة والاسترقاق 
في ار اس وه اه و ]6 
تاش على المنافقين 3 3 5 » وقد أمر الله وي 
والإغلاظ عليهم في سورة براءة © ^ وسورة ة التخريم *» وسورة 
الأحزاب ( “ » وسيفٌ على أهل الكتاب . حتى يُعطوا الجزيّة » وسيفٌ 
على أهل البغي 3 وهو المذکور في سورة الحجرات 0( ل 
)۱( في المطبوع : « يقادوا » وهو خطأ . 


(۲) في (ف): آخذ الفدية. 
(۳) وهو قوله تعالی  :‏ يا ۳ ا جاهد الکفار والمتافقین وانلظ عَليهم ¥ 


[ التوبة : ۷۳ ] . 
)٤(‏ وهو قوله تعالی : يا ایا ان جاهد الفا والمُتافقین واغلظ علیهم ه 
[ التجريم : 0 :5 


(5) لعله يريد قوله تعالى  :‏ ليُعَذَْب الله المَُافقينَ والمُنافقات 4 [ الأحزاب : 
۳ ] ولكن ليس فيها المعنى الذي أراده » وهو الجهاد . والإغلاظ . 

(1) وذلك في قوله تعالى  :‏ وإن طَائتَانَ من المُؤْمنِينَ افوا فَأَصْلِحُوا نما 
فَِنْ بعت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتلوا التي تَبْي حتى تفيء إلى أمْر الله » 
[ الحجرات : ٩‏ 1 


ككل . هذا السّيفَ في حياته : وَنْما سل على رضي الله عنه في 
خلافته » وكان يقول : « أن الذي عَلّمتْ الاس قَثَالَ هل القبلة » . 

وله کا یرف لجف على اما رم لیا 
فيه : « من بَدَّلَ دینه فَاقتلُوه ,290 وقد سله آبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
من بعده في خلافته على من ارتدّ من قبائل العرب . 

ومنها سيفه على المارقين » وهم أهل البدع كالخوارج » وقد ثبت عنه 
الأمر بقتالهم مع اختلاف العلماء في كفرهم . وقد قاتلهم علي رضي 
الله عنه في خلافته مع قوله : « إنهم ليسوا بکفار » . 

وقد روي عن على رضي الله عنه, أن الب » كل » أمر بقتال 
المارقين والناکتین والقاسطين () . وقد حرق على طائفة من الرّنَادقَة » 
فصوّب بن عباس قتلهم , وأنكر عليه تحريقهم بالثار» فقال علي : 
» ويح ابن عباس الاك عن الهنات» . 

قوله » عل › : « بَيْنَ يدي الساعة » يعني أُمَامَهَا » ومراده أنه بعت 
دام السّاعة قريباً منها . 


(۱) في (ف): عمر. 
(۲) هو قطعة من حدیث رواه أحمد في « المسند » (۲۸۲/۱) والبخاري 
(۲۳۸/۱۲) في استتابة المرتدین . وفي الجهاد . باب لایعذب بعذاب 
الله » والترمذي رقم (۱6۰۸) وأبو داود رقم (۳۰۱) والنسائي 4/17 )٠١‏ 
بن ماجه رقم (۲۵۳۵) كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
6 
۳( أي الظالمين . 


ومن أسمائه . ية . الحاشر » والعٌاقب » كما صح عنه ‏ ية » أنه 
قال : « أنا محمد » وأحمد » و[ آنا ] الماحي » الذي یمحو الله بي 
الكمْرَء و[ أنا] الحاشر الذي یخن الناس على قَدَمَّ » و[ أنا ] 
العاقب »27 » و[ العاقب ] الذي ليس بعدي نبي . 

وقد جعَل الله انشقاق مر من علامات اقتراب السَاعة » كما قال 
اي : « اقترَبَت الساعة وانشى و القمر 4[ القمر :1[ . وکان انشقاقه 
بمكة قبل الهجرة . 

وصح عنه » ية » .أنه قال : « بعثت أنا والسَاعة كهاتين » وأشار 
ا السبابة والوسطی خرجاه في « الصحيحين ) 29 . 


» رواه البخاري في « صحيحه » )4/۸( في تفسير سورة الصف‎ )١( 
0 )۲۳۵4( الأنبياء » باب ماجاء في أسماء النْبيّ يل > ومسلم رقم‎ 
وأحمد في « المسند » (4 / ۸۰ و ۸۱ و٤۸) كلهم من حديث‎ )۲۸٤۲( رقم‎ 
جبیر بن مطعم رضي الله عنه . وقوله في آخر الحدیث : والعاقب الذي لیس‎ 
. بعده نبي » تفسیر للعاقب من بعض الرواة‎ 

(۲) رواه البخاري رقم (556075) في تفسیر سورة النازعات » ورقم (48۹۹) في 
الطلاق » ورقم (۲۱۳۸) في الرقاق . ومسلم رقم (۲۹۵۰) في الفتن » من 
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » ورواه البخاري رقم 
(519) ومسلم رقم (۲۹۵۱) من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه » 
ورواه البخاري رقم )5١5٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو جزء 
من حديث طويل رواه.مسلم رقم (/851) من حديث جابر بن عبد الله رضي 
أله عنهما . 


وخرج الا مام نا بريدة « بعشت آنا والساعه كيه إن 
e‏ 

وللترمذي « بعثت بعت في نفس السّاعة » فُسَبَقَتها كُمَا سَبْمَّت هذه لهذه - 
و اة والوسطى ا بينهما أصبع أخرى ( بعض الناس 
حمله على أن المراد أنه ليس بینه وبين السّاعة نبي آخر كما بين السبابة 
والوسطى عطي و ی أنه يدل من ذلك على القرب من السّاعة . 

وكان قَبَادََ يشير إلى أن المراد بينه وبين السّاعة كمقدار فضل السیابة 
على الوسطی ۰ وقد قيل و ی یت 
وأخذ من هذا أن بقاء أمته ألف سنة » وهو سب انیا . وقد ورد ذلك 
مرفوعاً من حديث ابن زميل » ولكن إسناده لايصح > وقد رجح ذلك ابن 
الجوزي (" والسهيلي ٠‏ وقال : إن لم يصح فيه الحديث المرفوع 
فقد صح عن ابن عَبّاس وغيره » وهو عند أهل الكتاب كذلك © . 


(۱) رواه أحمد في « المسند » )۳٤۸/١(‏ من حديث بريدة وهو ابن الخصيب 
الاسلمي رضي الله عنه » مات سنة )٦۲(‏ ه . انظر « شذرات الذهب » 
(۲۸۱/۱) . 
(۲) رواه الترمذي رقم (۲۲۱6) من حدیث المستورد بن شدّاد رضي الله عنه , 
وإسناده ضعیف . ولکن له شواهد بمعناه یقوی بها » منها الذي قبله . 
(۳) هو آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي المتوفی سنة 
)۵٩۷(‏ هھ . انظر « شذرات الذهب » (۵۳۹-۵۳۰/۲) . 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي » توفي بمراکش سنة (۵۸۱) ه . انظر 
« شذرات الذهب » (555/5 -550). 

ره) هذا من علم الغيب الذي لایعلمه إلا الله تعالی . 


- و - 


أخبر عن جو الدّجال(١)‏ في حديث الحسَاسَة() , 
قوله . ككل › : « حتى يعد الله وحده لا شريك له » . هَذَا هو 
المَقْصُودُ الأعظم من بعثته » ية » بل من بعثة الرَسّل من قبله » كما 
ےر گو ‏ هم o‏ 2۵۶2 هھ مر ور 2 2 a‏ 
ن عم 2 ووو ۱ ١‏ 1 ا 
إلا انا فاعبدون 46 [ الأنبياء : ۲۵ ] . 
وقال تعالى : « ولد بَعثْنا في کل ام رسولاً أن اعبّدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت 4 [ النحل : ۳۹ ] . 
بل هذا هو المقصود من خلق الخَلّق وإيجادهم . كما قال تعالى : 
« وا خلقت الجن والإنْسّ لا لِيَعْبُدون » [ الذاريات : 5ه ] فما 
خلقهم إلا ليأمرهم بعبادته ٠»‏ وأخلٌ عليهم العهد لما استخرجهم من 
صلب آدم على ذلك » > كما قال تعالی : « و اد ریک من بني آَم 
من ظهورهم ر وای علق آنفسهم ات بربکم ؟ قالوا بلی » 
شهذنا > الاية [ الأعراف : ۱۷۲ ۲ . 
وقد تکاثرت الأحادیث المرفوعة » والائاز الموقوفة في تفسیر هذه 
الآية أنه تعالی استنطقهم حینگذ ‏ فأقروا كلهم بوحدانيته 3 وآشهذهم 
(۱) في (ف): أن الدجال أخبر عن خروجه. 
(۲) حديث الجساسة ‏ رواه مسلم رقم )۲۹٤۲(‏ في الفتن » وأبو داود رقم 
ات د 0 )۲۲٠٤(‏ وابن ماجه رقم (401/4) من حديث 
٩ -‏ 


ثم انه تعالی تعاهدهم في کل زَمَانِ بازسال الرسّلٍ > وانزال 
الكتب ٠‏ , يذكرهم بالعهد الأول. ؛ وج عليهم العهد والميثاق على 
آن و اه ویعبدوه ‏ ولایشرکوا به شیف ۰ واشار في خطاب" ادم وخواء 
عند هبوطهما من الجَنة إلى هذا المعنی في قوله تعالى : « قلنا اهبطوا 
متهن دغ »فما یتینکم مني هُدَىَ ‏ > فمن تب مدای فلاخوف علیهم 
ولاهم زان وال كمروا وكا زا بآياتنا اولقك ات الثار هم 
فيها خالدُون 4 [ البقرة : ۳۸ و١۳‏ ] . وفي سورة طه نحو هذا 29 . 
فما وفى بنو آدم كلهم بهذا العَهُدِ المأخوذ عليهم : بل نقضه أكثرهم , 
وأشركوا بالله مالم یت به سلطاناً » فبعث الله الرسُلَ تجدّد ذلك العهد 
الأول وتدعوا إلى تجديد الاقرار بالوحدانية . ٠‏ 

فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض يدعو إلى التوحيد وينهى عن 
الشرك نوح عليه السلام ۲۳ ۰ فإِنَّ السرك قد فا في الأرض في بني آدم 
قبل نوح » فبعث الله نوحاً إلى قومه» فلبث في قومه ألف سنة الا خمسين 
عاما یدعوهم ای ع 0 كما ذكر سبحانه 
وتعالى في سورة وح عنه أنه قال لقومه: «اعبُوا الله وانقوه وأطیعُون که 
[نوح: ۳]. 


)١(‏ فى المخطوط : « وإنزال كتاب » وما أثبتناه ای 2 رو منوت 

۹9 وذلك قوله تعالى : قال اطا مها جَميعَابَعْضكُم لِبَعْضٍ عدو فما ینم 
مني هذى فَمَن اب هُدَايَ فلایضل وَلأيَشْقَى 4 [ طه : ۱۲۳ ]. 

(۳) رواه البخاري (558/5) في الأنبياء » و (۳۰۰/۸) في التفسير » ومسلم 
رقم (۱۹6) في الإيمان » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


- ۲ - 


وأخبر في موضع اخر عنه أنه قال لهم : « اعْبّدُوا الله مالکم من له 
ره 4 [ الأعراف : ٩‏ ] فما استجابٌ له الا قلیل منهم » وأكثرهم 
قروا عل العر رك « وال رَد آلهتکم وَلأَتَذَرْنَ ود ولا سُوَاعاً » 
ایغ وت ويَعُوقَ ونَسراً 4 [ نوح : ۲۳ ] فلمًا أصروا على كفرهم , 
أغرقهم الله بالطوفان ونجی نوحاً ومن آمن معه في الفلك « وما آم معه 
الا قليل ) [ هود : 4۰ ] . 

ثم إن الله تعالی بَعَتْ إبراهيم خلیله » عليه السلام » فدعا إلى 
توحيد الله وعبادته وحده لاشريك له » وناظر على ذلك أحسن مناظرة ‏ 
وأبطل شب المشركين بالبراهين الواضحة » وكسر أصنام قومه حتی 
جعلهم جذاذا (۱) فأرادوا تحریقه) فنجاه الله من الثار وجعلها عليه برداً 
وسلاما. ووهب ال له |سماعیل واسحاق » فجعل عامة الأنبیاء من دري 


oe‏ ام حور a‏ نازوا قا نين" ساقي 
اليس ل سرف كروت وس عدا وتان وی 
لام ير شوق المسح نی فریمه طلیه الستلام. رانا دعا إلى 
التوحيد كما قال تعالی  :‏ ماقلّت لَهُمْ إلا ما امرتني به » أن اعبذو الله 
ربي وركم [ المائدة : ۱۱۷ ] . 

ا الأرض بعد المسیح » . فان قومه الذین اغا اا 
والإيمانَ به أشركوا غاية الشرك » فجعلوا المسيح هو الله » أو ابن الله » 
وجعلوا ام ثالث اة 


)۱( أي فتاتاً 
(۲) في المطبوع : «حریقه». 


- ۳ - 


وأما الیهود. فإنهم وان تبرؤوا من الشُرّكء فالشركٌ فيهم موجود فانه 
كان فيهم من عَبَدَ العجل في حياة موسى » عليه السلام » وقال فيه : 
ی یو و ا و 

لفة قالوا : العزیر () ابن الله » وهذا من أعظم الشرّك 

انٌخذوا آحبازهم وزهبانهم أرباباً من دون الله » فاأحلوا لهم 
ارم 2 وحرموا عليهم الحلال » > فأطاعوهم » فكانت تلك عبادتهم 

إياهم > لأنْ من أطاع مخلوقاً في معصية الخالق » واعتقد جواز طاعته 
أو وجوبها . فقد أشرك بهذا الاعتبار. حيث جعل التحليل والتحريم 
ا 

َف المجوس 1 فشرکهم ظاهرٌ , ٠‏ فانهم یقولون بإلهين قديمين » 
أحوهها ن والآخر ظلمة > فالئور خالق الخير » والظلمة خالق 
اشر وكاتوا تون الان 

وأما العرب » والهند » وغيرهم من الأمم » فکانوا أظهرٌ الّاس 
ركا ٠‏ يعبدون مع اله له كثيرة » ويزعمون انها رب إلى الله فى . 

فلما طبّق اة أقطار الأرض » واستطار سره في الافاق من 
المشرق إلى المغرب » بعث الله محمداً ء ية » بالحنيفيّة المحضة » 
دين إبراهيم » عليه السلام » وأمره أن يدعو الخلق كلهم إلى توحيد الله 
وعبادته وحده لاشريك له + فکان یدعوسرا إل ذلك نحو ثلاث سنین » 


)۱( قال الزييدي في « تاج العروس » ( عزر) (۲۹/۱۳ - ۲۷) : ار هن 
عزر اسم نبي مختلف في نبوته » وقال ابن كثير : المشهور أن عزيراً نبي . 
انظر « البداية والنهاية » (؟ /45) . 
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فاستجاب له طائفة من الاس » ثم آمر بإعلان الدّعوة وإظهارها » وقیل 
له : © فاصدَعٌ بما مر 4 [ الحجر : 44 ] فدعا إلى الله وإلى توحيده 
وعبادته وحده لاشريك له جهراً » وأعلن الدَّعوة » وذم الآلهة التي تعبد 
من دون الله » وذمّ من عبدهاء وأخبر أنه من أهل الثار » فثار عليه 
المشرکون » واجتهدوا في ایصال الأذی زلیه والی آتباعه » وفي اطفاء 
نور الله الذي بعثه به » وهو لایزداد إل إعلاناً بالدّعوة وتصميماً على 
إظهارها وإشهارها والنداء بها في مجامع الئاس . 

وكان يخرج بنفسه في مواسم الحَحجّ إلى من يقدّم إلى مَكّة من قبائل 
العرب فيعرض نفسه عليهم . ويدعوهم إلى التوحيد » وهم لايستجيبون 
له . بل يردُون عليه قوله » ويُسمعونه مايكره » وربما نالوه بالأذى . 
وبقي عشر سنين على ذلك يقول : مَنْ يمعي ی ؤي رالات 


ربي 3 إن فرشا قد متعوني آن ود( رسالات ري . 


` وکال د يش أسواقهم في المواسم وهم مزدحمون بها کسوق المجاز ۰ 
ينادي : ويا ايها الام فووا : لا إله الا الله تفلحوا ۰۲ ووراءه عمه أبو 


(۱) في (ف): أبلغ . 

(۲) رواه أحمذ في « المسند» (۳۲۲/۳ و ۳۹۰) ا رقم (4۷۳4) 
والترمذي رقم (4۹۲7) في عرض النبي با على تبليغ القران » وابن ماجه 
رقم (۲۰۱) والحاكم في « مستدركه » )٩۱۲/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي 2 
وهو كما قالا . كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

5 رواه أحمد في ١‏ المسند » )4٩۲/۳(‏ و(41/4) من حديث ربيعة بن عباد 
الدّيلي » وابن خان رقم (۱۰۸۲) « موارد » من حدیث طارق بن عبد الله 
المحاربي » وهو حديث سین .2 وانظر « مجمع الزوائد » (۲۱/۲ و۲۴) 
فإن له عدة روايات . 


را و ی ی 
جتمع المشرکون مره عند عَمّه أبي طالب يشكونه إليه ویقولون : 
ا ا > فمره فيكف عن آلهتنا . 
فقال آبو طالب للنبيّ ‏ َة » أجب قومك فيما سألوه ؟ فقال : « أن 
دْعُوهُم إلى خر من لك : أن یتکلموا كلمة نَدِينُ لهم بها ارب . 
یلک ون بها لعج فقال آبو جهل : نعطیکها وعشر آمثالها . قال : 
« تقولون لا إله إل الله » فتشروا عند ذلك » وتفرّقوا وهم یقولون : 
« أجَعَلَ الآلهَةَ إلهاً واحدا إن هذا لَشَيءٌ عاب 6[ ص : ۵ ]۷ . 
e‏ ا وی 


e اا‎ 


(۱) رواه أحمد في « المسند » (۲۲۷/۲ و ۳۹۲) والترمذي رقم (۷۸۵) في تفسير 
سورة (ص) والحاكم في « فستدرکه » )٤۳۲/۲(‏ من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما » وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وذكره 
السيوطي في « الذر المنثور » (۲۹۵/۵) وزاد نسبة لابن أبي شيبة » وعبد بن 
حميد » والنسائي » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في المغازي . وذكره ابن هشام في السيرة (۲۰/۱) قال 
ابن إسحاق : وحدَّئني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدّت أن 
را حین قالوا لأبي طالب هذه المقالة . . . فقال رسول الله بي : « ياعم 
والله لو وضعوا الشمس في يميني . . . » وإسناده معضل . فان یعقوب بن 
عتبة من ثقات أتباع التابعین » مات سنة (۱۲۸) ه . لکن للحدیث طریق 
آخری عند ابن عساکر من حدیث عقيل بن أبي طالب بسند حسن بلفظ « ما - 


رز ا 6ع لان رط ما و ردم رو ۶ 7 
قال وى ال ی ی 
الله وما دی احد» ولد انث عل ثلاثون در وليلة -وما لي 
اما و کی الا شيء اهاط لالب ٩‏ 


اه ا و 
وفی رواية عنه . ی »> قال : «ما آوذي احد في الله ما 


ع 
9 


اوذیت » 
كان العدو یجهد له في نيل الأذى ۰ والدیق يلوم على هذا 

الاحتمال إذا كان كذا » والمحبة تقول حبذا هذا الشقاء إذا كان في 

رضى الحبيب والدعوة إلى التوحيد » حبذا : 

رقف الهوی بي خیث أنت فليس لي متاخر عله ولا مُتَمَدَم 

اج المَلامَةَ في هوك لذينةً حا لذكرك للیلمدي الل 
ثم إن أبا طالب لما توفي وتوفیت بعده خديجة ۲7 اشتدٌ المشرکون 


ٍِ أنا باقدر على أن أدع لکم ذلك » على أن تشعلوا لي منها شعلة » يعني 
الشمس . وانظر « مختصر تاريخ ابن عساکر » )١٠١/١۷(‏ » قال الهيثمي 
في « مجمع الزوائد » (۱۵/۲) ورواه الطبراني في « الأوسط » و « الکبیر » » 
اه باعتصار » ورجال آبي یعلی رجال الصحیح . 

(۱) رواه الترمذي رقم )۲٤۷٤(‏ وابن ماجه رقم (۱۵۱) وابن ن حبّان رقم (o۲۸)‏ 
« موارد » » وهو حديث حسن . وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحیح » وانظر معناه عند الترمذي . 

(۲) انظر « ميزان الاعتدال » للذهبي (6۷۰/۳) و( /8۷۲) . 

(۳) قال ابن هشام : وکان موتهما قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنین . انظر 
« السيرة النبوية » )5١5/1١(‏ . 


1۷ - 


على رسول الله » َة » حتى اضطروه إلى أن خرج من مَكّة إلى 
الطائف » فدعاهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له » فلم يجيبوه » 
وقابلوه بغاية الاذی وأمروه بالخروج من أرضهم › وروا به 
سفهاءهم ٠‏ فاصطمُوا له ین » وجعلوا يرمونه بالحجارة حتی دم 
فخرج » 16 ومعه مولاه زید بن ارئة + فلم یمکنه دخول مَكة إل 
بجوار » وطلب من جماعة من رؤساء قريش أن یجیروه حتی يدخل مکة 
فلم يفعلوا » حتی آجارهالمْطعم بن عَدِيّ ۰۲۷ فدخل في جواره » وعاد 
إلى ماکان عليه من الذعاء إلى توحيد الله وعبادته . 

وكان يقف بالموسم على القبائل فیقول لهم قبيلة بل «ييني 
فلان » إني سول الله یم E‏ 5 تشرکوا : به 
یا 7" ولايقبلون منه وأبو لهب خلفه يقول لا نطو 

وكان. ي » ينادي « من وويني کمن ۳ بل رسَالَة 
ري وله الجَنْةو 2 فلا يجيبه أحدٌ حتى بعث الله له الأنصار من المدينة 
فبایعوه . 

هذا كله > وهو صابر على الدّعوة إلى الله عَزَّ وجل على هذا الوجه ‏ 
(۱) انظر ترجمته ومصادرها في « الأعلام » (۲۵۲/۷) الطبعة الرابعة . 
(۲) في « مسند أحمد » (4۹۲/۳) : « آمرکم . 
(۳) رواه أحمد في « المسند » (4۹۲/۳) وهو جزء من حدیث ربيعة بن عبّاد 


الد » وهو حديث حسن . وانظر « مجمع الزوائد 1 (5/5") . 
)٤(‏ رواه أحمد في « المسند » (۳۲۲/۳ a‏ من حديث جابر بن عبد الله 


رضي الله عنهما 3 واسناده حسن 5 


- ۱۸A - 


راض بما يحصل له فيها من الأذى » منشرحٌ الصدر بذلك ٠‏ غير 
متضجر منه ولا جزعر . كان إذا اشتکی أحد من أصحابه یقول لهم : « نی 
عا الك ون بَضيعني » . 
صرت هم غبداوفا للعبد ان E‏ 
من لمریض لا بری إلا الطَّبِيبَ المُْمْرضًا؟ 
ا ٩‏ ئشة قالت : قلت :یا زشو لاله وهل مر 
عليك يوم كان أَشَدٌ من يوم آحد ؟ فقال : لَمَدْ يت من مك [ وکا 


لاود 


اشد ] ما لقیت ملهم بو العَقَبّة » لد عَرضت نَفْسي على ابن عَبْدِ 
الیل بن عَبْد کلال ی بو 
على وجهي » لم سفق لا وآنا بقرن التعَالِب ”> , فرفعت راسی 

نذا ا ی ترك تلا یاج قناقاني ۰ فقال : 
إن اله سم قول مك لك .وا را یک .وق بت اه الک ملك 


الجبال mm‏ ( قال ار سم 


2 o£ 2 


مدي رلك لك نی ۳ + إن شفت أن ان 
الأخشبين "2 عليهم > فقال له رسول الله » كلل › : بل اجو أن بخرج 


(1) هوقَرْنُ الب » جمع ثعلب : موضعٌ تلقاء مَكَة . انظر « معجم 
مااستعجم » (۱۱۰۷/۲) . 
() الأخسَبّان : هما جبلا مکة . قاله الرازي في «مختار الصحاح » 


( خشب ) . 


- ۱٩ - 


اله من اضلایهم مَنْ ی اله خد لایر به شيئا» ٠‏ 
ما مقصود الرسول ٠‏ كل » الا أن يُعْبَدَ الله ولایشرك به شيء » وما 
يبالي - إذا حصل ذلك ما أصابه في الدّعوة إليه > إذا و نحل معبوده 5 


حصل مضه إذا دمح » حصل موب ذا ره » رضي 


ع رو و 


قله » واما جِسْمُهُ هَمَا يياه في سبیل رانك ولمع ار عا 


2 عو 


يلائمه . 


1 


ان کل سرکم ما ق بلیت به فمالجرح إذا رف کم الم 
ود نان الور ان رم کل ار با 

وکان كلما اذاه الاعداء إذا دعاهم إلى مولاهم » رجع إلى مولاء 
فسن عله ونظره إليه ره منه > واشتغل بمناجاته » وذکره ودعائه 
وميه , قي كل ما صَابُ من لالم من أجله ء وقد مر اله بذلك 

في القران [ ا ا و : # واصبر 
حك سارت امير يعو رك خی بز لذن 
سبح وإذبار الوم 4 [ الطور : 6۸ و 4٩‏ ]. 

وقوله : و وَسَبْحْ بحمد ربك قَبْلَ طلوع الشمس بل الغروب 4 


زف : ۲۹ ۲ . 


(۱): رواه البخاري (74/5” و ۲۲۵) فى بدء الخلق » باب ذکر الملائكة » وفی 
اعرد , باب (وکان ال سمیعاً بصیراٌ) . ومسلم رقم (۱۷۹۵) في 
الجهاد . باب مالقي النبي ية من أذى المشرکین والمنافقین » من حدیث 
عائشة رضی الله عنها . 

() في المطبوع: يؤلف. 


۳ زیت 


وقوله : وق تم لك تمیق صَدَوْ نفخ تمد 
ك وَكُنْ من السّاجِدِينَ * واعبُدُ رف حى يأك اليَقِينُ 4 [ الحجر : 
۹٩٩-۷‏ ] . 
وکان » ية . إذا حَرّبَهُ أمرٌ ام إلى کک الصّلاة صِلَةٌ . 
وکان یقول : « وجعلّت فَرة عيني في الصلاة 4 
سروري من الدَّهْر یاک وداز سلامي مغناکم 
وانتم مُنْمَهَى آنلي ما خیت وا طات عيشي لولاكم 
ذا الْمَحَمَتَ في فؤادي الهموم ۱ اروح قلبي بذک راکم 


9 


وی زو نو لا متی الدهر سكم 
شق الریخ من آزضکم نعلي أمحظى بریاکم 

1 1 » ككل > يدعو إلى عبادة الله والی توحیده وعبادته وحذه 
لاشريك له > ختی هر دین الله وأعلي ذکره وتوحیده في المشارق 
والمَغارب » وصارت كلمةٌ لله هي العُليا » ودين هللاه ةياده 


هو الشائع 4 ا 4 والطاعة کلها تنل جاده وز 


)۱( رواه أحمد في « المسند » (۳۸۸/۵) وأبوداود في « سننه » رقم (۱۳۱۹) من 
حدیث حذيفة رضي الله عنه » وهو حدیث حسن . 

(۲) هو جزء من حديث رواه آحمد في « المسند » (۱۲۸/۳ و ۱۹۹ و ۲۸۵) 
والنسائي (1۱/۷) في عشرة النساء . من حدیث آنس بن مالك رضي الله 
عنه » وإسناده حسن . ورواه ا « مستدرکه » فر °( 
وصححه ‏ ووافقه الذهبي › 5 وحبت إلى من الدّنيا : النَسَاءُ 


والطيبُ». وجعل رة عيني في الصلاة » 


- ۲۱ بت 


الناس في دين الله أفواجاً > فجْعلَ ذلك عَلامةٌ على اقتراب أَجَلِه » 
اف وامر حینذ باه للقاء الله والتقلة إلى دار البَقَاه . 

وكان المعنى : أن قد حصل المقصود من إرسالك > وظهر توحيدي 
في أقطار الأرض » وزال منها ظلام الشرك » وحصلت عبادتي وحدي 
لاشريك لي » وصَارٌ الدّينُ كله لي » فأنا أستدعيك إلى جواري 
لأجزيك أعظم الجزاء « وللاحرة خيرٌ لك من الأولى # ولسَوف يعطيك 
ربك فتزضی 4 [ الضحی : 4 وه ] . 

وفي صفته , للد في الشوراة « ون مضه ختی آقیم به الل 
العوجاء بان شا : لا إلة إلا الله وافتح به أغينا عْمْياً » واآذانا 
عات 

وکان ال ۰ ت ۰ نما يقاتل على دخول الناس في التوحيد كما 
قال : « مرت 9 اتل الناس حَتَى يقولوا : لا إلهَ الا الله » فذا قالوها 
عصموا مني دَمَاءَهُم وَاموَالَهُمُ إل بحق الاسلام . وحسابهم على الله 
تعالی )9 


(۱) رواه الب‌خاري (۲۸۷/4) في البیوع . باب ماذکر في الأسواق » 
و (44۹/۸) في التفسیر » تفسیر سورة الفتح ‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(۲) رواه البخاري (۷۰/۱و۷۱) في الایمان . باب فان تابوا وآقاموا الصلاة » 
ومسلم رقم (۲۲) في الایمان » من حدیث عبد الله بن عمربن الخطاب 
رضي الله عنهماء ورواه البخاري (۲۱۱/۳) في أول الزکاة ؛ 
و(۲۳۳/۱۲) ومسلم رقم (۲۰) و (۲۱) وأبو داود رقم (۱۵۵5) والترمذي - 


وكان إذا بعث سر للغزو يُوصي أميرهم بأن يدعو عدوء عند لقائهم 
إلى التوحيد . 

وکذلك أمر معاد بنَ جبل لما بعثه إلى الیمن أن یدعومُم الی شهادة 
التوحيد . ۱ ۱ 

' وكذلك آمر علی بن آبي طالب حين بعثه لقتال أهل خيبر . 

وَرُوي عنه . ٤ة‏ » أنه كان إذا بعث بعثاً قال : « تَالّمُوا الناس وتان 
بهم 7" ولا تفیروا هم حتی نوم > فما علی الأرض من أهل بيت 
مَدَرِولا و إلا ان ناثوني بهم مُسْلِمين أب ال من أن تَُوي بنسَائِهمْ 
واولادهم تلو رجالهم 4 

ا a GS‏ 
اله لم ییعشه بالسّعى فى طب انیا "ولا بجمعها واکتنزها + ولا 
الاجتهاد في السَّعي في أسبابها » وإنما بعثه داعياً إلى توحيده 


= رقم )551١(‏ والنسائي )١54/0(‏ وابن ماجه رقم (۳۹۲۷) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ كذا في الأصل : « تألفوا الشاس وتأنوا بهم » من التأني . وفي « تاريخ 
دمشق » لابن غساكر (4۱۰/4۰) « وتأوبوهم» من الأوب. وهو الرجوع , 
أي استميلوا قلوبهم إلى الإيمان بالله تعالى . 

(۲) رواه الحافظ ابن عساكر فى « تاريخه ) (4۱۰/4۰) عن ابن مندة مرسلا من 
مایت عيك ل جن رج عفد اال »مان ى اهن : 
تابعي » ووهم من ذكره في الصحابة . وهو.مرسل ضعيف . وأورد هذا 
الحديث صاحب «١‏ كنز العمال » (۳۷/۶ و559). 


- ا ل 


بالسّيف » ومن لازم ذلك أن یقتل أغداءة الممتنعین عن قول دعوة 
التوحيد > ویستبیح م آموالهم » ويسبي ا وذراریهم » ٠‏ فيكون رزقه 
تا ام الله من آموال أعدائه » فان المال انما خلقه الله لبني آدم 
لیستعینوا به على طاعته وعبادته ۰ فمن استعان به على الکفر بالله 
والشرك به + ساط الله عليه رسوله . 4 + واتباعه فنتزعوه منه » وأعادوه 
إلى من هو أؤلى به من أهل عبادة الله وتوحیده وطاعته » ولهذا یسمی 
الفيءٌ فيا جل إلى من كان أحقٌّ به, جات ام وکان في القرآن 
المنسوخ ) ۳ ین المال لاقام الصلاة وإيتاء الرّكاة . 

فاهل التوحید والطاعة لله أحق بالمال من أهل الکفر به والشرله ۰ 
فلذلك ملظ الله رسوله واتباعه على من کفر به وأشرك » فانتزع 
آموالهم » وجعل رزق رسوله » ية » من هذا المال . لأنّه أل الأموال 
كما قال تعالی : 9 فکلوا ما عُنمتم خلالاً طَيْبَا 4 [ الانفال : ۲14 
وهذا مما خص الله به محمدا ية . وأمّته . فاحل لهم الغنا ۰ 
ولم تحل لأحدٍ من الأمم قبلهم » إنما کانوا یجمعونها » فتأتي الا من 
السّماء فتأکلها . وعلم الله ضعف هذه الأمّة فاحل لهم العَنَائم . 

وقد قيل : إن الذي خص بحلّه هذه الأمّة هو الغنيمة المأخوذة 
بالقتال» دون الفيء المأخوذ بغير قتال» فإنه كان حلالاً مُباحاً لمن 
قبلنا » وهو الذي جُعِلَ ررق رسوله منه . وإنّما كان أَحَلَّ من غيره لوجوه : 

منها : أنه انتزاعٌ مال ممن لايستحقه لانه يستعين به على معصية الله 
لك به . فإذا انتزعه منه وأعطاه لمن يستعين به على طاعته وتوحيده 
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والدّعوة إلى عبادته » كان ذلك أحبّ الأموال إلى الله » وأطيب وجوه 
اكتسابها عنده . 

ومنها: أنه یقت إنما كان يجاهد لتكون كلمة الله هي 
العلياء ودينة هو الظاهن لا لأجل الغنيمة » فيحصل له الرژق تبعاً لعبادته 
وجهاده. في الله ۽ فلایکون فرع وقتاً من آوقاته لطلب الرزق محضاً 
وإِنْما عَبَدَ الله في جميع أوقاته وحده فيها فيها » وأخلص له » فجعل الله له 
رژقه مرا في ضمن ذلك من غير أن يقصده ولايسعى إليه . 

وجاء في حديث مرسل أنه » َي . قال ۳ 1 
رَسُولُ المَلْحَمَة ‏ إن الله بني بالجهاد » ولم يبعي بالژزع »۱ 

وخرج البغوي ” في ( معجمه ) حدیثا ا :» إن الله بَعَثني 
بل ی ودين الح » وَلَمْ يَجْعْلي رَرَاعاً ولا تاجرا ولا سَخابا 
بالاشواق » وَجَعَلَ رژقي في رُمْحِيَ ۳ 


(۱) ذکره السيوطي في « الجامع الصغیر » )"54/١(‏ من رواية ابن سعد عن 
مجاهد مرسلا » وأوله « آنا محمد . وأحمدء آنا رسول الرحمة . . .» الخ 
فهو ضعيف بهذا السّياق » ولکن ثبت في أحاديث اخر أنه ی رسول الرحمة 
ورسول الملحمت وقد بحت للجهاد » ولکنه لم یثبت أنه بعس بالزرع . 

(۲) هو آبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي . مات سنة (۳۱۷) ه وکتابه هو 
« معجم الصحابة » . انظر « شذرات الذهب » (۰)۸۳/4 و( الأعلام » 
(۱۱۹/۶) . 

)۳( ورواه بنحوه الدَّيلمي في مسند الفردوس كما في « كنز العمال » رقم 
(۳۲۰۹۱) وهو ضعیف بهذا السّياق بتمامه » بالزراعة والتجارة » ولکنه كل . 
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وإنما ذكرٌ لمح » ولم يَذْكْر اليف لثلا يقال : إنه » كل . يُرْرْق 
فخ فال اله چ اما موی شا أله عليه من خیبر وفدك . 

والفيء ماهرب أهله منه خوفاً وتركوه » بخلاف الغنيمة فإنها مأخوذة 
بالقتال بالسّيف » وذكرٌ رح آقرب إلى حصول الفيء . لأن لمح يراه 
العدو من بعدٍ فيهرب » فيكون هرب العدو من ظل المح > والمأخوذ 
به هو مال الفيء » ومنه كان رزق النْبِيّ » بخلاف الغنيمة » فإنها تحصل 
من قتال السیف » والله تعالی أعلم . 

وقال عمر بن عبد العزیز ”© : إل الله تعالی بَعَثّ مُحَمّداً هادي ول 
يبعثة جابیا . 

شکان ۵ ق و ا O‏ 
في خلال ذلك من الأموال من الفيء والغنائم » بحصل تبعاً » لا قصداً 
أصلياً » ولهذا ذم مَنْ ترد الجهاد » واشتخل عنه باکتساب الأموال . وفي 


- بُعث بالهدی ودين الحق . ولم يكن سَخاباً في الأسواق » وجعل رزقه تحت 

(۱) هو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم آبو حفص الاموي التابعي › 
الخليفة الراشد ‏ والامام العادل » سكن الناس في أيامه ٠‏ ونع الخلاف ۰ 
وبذل وسعه فى الاجتهاد وفى طاعة الله تعالى وحرصه على اتباع اثار 
رسول القه كيد والاقتداء يعن ونه الخلفاء الراشدین » وکانت خلافته 
سكين وخمسة آشهر قبل الارض طا وغد و السنن الحستة 
وأمات البدع » توفي رحمه الله بدير سمعان من آرض الشام سنة (۱۰۱) ه . 
انظر « شذرات الذهب » (۲ /۵ )٩-‏ . 


- ۹ - 


ذلك نزل قوله تعالى : 9 ولا تقو بایدیکم إلى الک 4 [ البقرة : 
6 ] لما عزم الأنصار على ترك الجهاد والاشتغال بإصلاح أموالهم 
وأراضیهم . ۱ 

وفي الحديث الذي خرجه أبو داود وغيره « إذا بای بالعينة )٩‏ 
واتبفم 0 اب ای ۰[ ورضیتم بازع اه 
علیکم دا انُه الله من رقابکم تی تراجُوا ونم 29 , ۵) 

ولهذا کره الصحابة رضي الله عنهم الدخول في أرض الخراج للزراعة 
فإنها تشغل عن الجهاد . 

وقال مکحول © : إن المسلمین لما قدموا الشام دک لهم زكاة رَرْعَ 
الحولة » فزرعوها » فبلغ ذلك عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 


(۱) العينة : أن يبيع شيئاً من غيره بلمن مؤجل » ویسلم إلى المشتري » ثم 
يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك القدر یدفعه نقدا. 

)۲( في « سنن ای دار » وه سنن ی : «وآخذتم » ۱ 

۳( لفظه عند أبي داود والبيهقي « ساط الله علیکم دلا لاینزعه حتی ترجعوا إلى 
دینکم » . 

. » رواه آبز داود في « سننه » رقم (۳4۳۲) في البیوع > باب النهي عن العينة‎ )٤( 
)81١5/ه(‎ » والبيهقي في « سننه‎ )۸٤و‎ ٤۲/۲( وأحمد في « المسند»‎ 
كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » وهو حديث‎ 
. صحيح لطرقه‎ 

(ه) هو مكحول الشامي أبو عبد الله » تابعي » توفي سنة (۱۱۳) ه . انظر 
« شذرات الذهب » (58-55/:5). 
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فبعث إلى زرعهم وقد ایض درد فحرقه بالثار ثم کتب ایهم 1 
الله جعل آرزاق هذه الأمة في اسنة رماحها » وتحت آزجتها أن 
زرعوا كانوا كالثاس . خرّجه أسد بن موسى ٩”‏ 

وروی آیضا" باسناد له عن عمر أنه قال : من رَرعَ رعا انبم 
دناب البقر » ورضي بذلك » وأقر به » جَعَلْتُ عَلَيهِ الجزيةٌ . 

وقيل لبعضهم : لو اتخذت مزع للعيال ؟ فقال : والله ماجتنا 
زراعین » ولكن جتنا لنقتل أهل الررْع وناکل رَرْعَهُمِ ‏ 

فأكمل حالات المؤمن أن يكون اشتغاله بطاعة الله » والجهاد في 
سبيله » والدّعوة إلى طاعته » لایطلب بذلك الدّنيا » ويأخذ من مال 
الفيء ونحوه قَدْرٌ الكفاية . كما كان لنب با » يأخذ لاله قوت سنته 
منْ مال الفيء ثم يقسم باقيه » وربما رأى محتاجا بعد ذلك فيقسم عليه 
قوت أهله , فيبقى أهله بلاشيء . 

وكذلك من يشتغل بالعلم 2 لأنه أحد نوعي الجهاد . فيكون اشتغاله 
بالعلم كالجهاد في سبيل الله والدَّعوة إليه » فإن أخذ من أموال الفيء 
والوقف على العلم أخذ منه قدر الكفاية يتقَوّى به للاستعانبة على 
جهاده » ولاينبغي أن يأخذ أكثر من قدر كفايته من ذلك . 


)١(‏ أزجة » مفردها زج : الحديدة التي في أسفل الرمح 

(۷) هو أسد بن موسی الأموي » ويقال له : أسد السنة » توفي سنة (118) ه . 
انظر « شذرات الذهب » )٥۷/۳(‏ . 

)۳( في المطبوع : وروری البيضاوي. 

)٤(‏ في هذا الكلام مبالغة » والقصد من ذلك أننا ماجئنا زراعين ولكن جئنا 


- ۲۷/۸ - 


وقد نص أحمد على أن مال بيت المال کالخراج ‏ لايؤخذ منه أكثر 
من الكفاية » فمال الوقف أضيق . 

ومن اشتغل بطاعة الله فقد تکفل الله برزقه » كما في حديث زيد بن 
ثابت (۱) المرفوع : « مَنْ كانت الدنيا همه فرق الله عليه امه مَل 


4 
مر و سمه 


فقره بين عینیه چنیه » وم يأته من الذّنيا لا ماکتب لَه ۰ من كات الآخرة نيه 


جمع الله له آمره ¢ وجَعَل غناه في قلبه 3 ات الدّنيا وهی راغمة ) خرجه 
اما و ات ۲ ماجه 9) . 


وخرجه الترمذي من حديث أنس مرفوعاً : 1 إن الله بقل : يا ابن ادم 
تفرغ لعبَادتي اڈ صدرك غنى > واسل فرك وإلا تقعل فلات يديك 

شغلا ول أسدّ فرك » ) ۰ 

(۱) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي » من كتاب الوحي » ومن 
أكابر الصحابة ٠‏ توفي رضي الله عنه سنة (هع) ه انظر , شذرات الذمب 1 
(۲۳۷/۱) . 

(۲) رواه أحمد في « المسند » (۱۸۳/۵) وابن ماجه رقم (6 4۱۰) وابن حبّان في 
« صحيحه » رقم (۷۲) « موارد » » من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه » 
وهو حديث صحيح > ورواه أيضاً الترمذي رقم (۲4۳۷) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله. عنه » وهو صحيح بالذي قبله . 

(۳) رواه أحمد في « المسند » (88/5”") وابن ماجه رقم (4۱۰۷) ورواه أيضاً 
الترمذي في « سننه » رقم (۲۳۸) في صفة القيامة . وابن حبان في 
«صحيحه) رقم (۲۶۷۷) «موارد» » والحاكم في «المستدرك» (۲ /44۳) كل 
من حديث أبي هريرة » ورواه أيضا الحاكم (4 /97*) من حديث معقل بن 
يسار » وصححه » ووافقه الذهبي + وهو كما قالا . 
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وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا : « من جعل الهموم 
هما واحدا هم آخريّه فا الله هم دناه » ومَنْ تشعَبّت به الهُمُومُ في 
آخوال الدّنيَا لم یال الله في ی أوديتها لك » 29 . 

وفي الآثار الاسرائيلية یقول الله : یادنیّا احذمی مَنْ خدمنی » وأتعبى 
مك ٩‏ . 
۱ قوله » عله » : « وجعل الذلة والصغار عَلَى من خالف 
امري 


هذا بل ی ان العرٌ والرفعة في الا وال ره اسه افر 
رَسُول اش . ا . لامتثال متابعة آمر الله . ۱ 

قال تعالی  :‏ مَنْ بطم الرَسُولَ فَقَدْ أطَاعَ الله 4[ النساء : ۸۰ ] . 

وقال تعالی : وله العرة ولرسُوله وللْمُؤمنِينَ 4 [ المنافقون : 
۸[ 

وقال تعالى : « مَنْ كان يُرِيدٌ العرَّةَ فللّه العرة جميعاً 4 [ فاطر : 
.]٠3‏ 


)۱( رواه اين ماجه رقم (oV)‏ ورقم (4۱۰) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه » واسناده د ضعیف . ولکن له شاهد من حديث عبد الله بن 
عمر رضی الله عنهما » رواه الحاکم في « المستدرك » (48۳/۲) فهو به 
۳9 

(۲) ذکره القضاعی فى ( مسند الشهاب » (۳۲۵/۲ و۳۲) وهو حديث 
موضوع . 


م۳ = 


وفي بعض الآثاز : يقول الله تعالى : « أنا العزیژ من أرَادَ العرَّ 
فلیه فلیطع العزیز » . 

5 ۱ 5 ' 2 2ه ر2 2 | هر و و و 

قال الله تعالى : « إن اكرمكم عند الله اتقاكم 4 [ الحجرات : 

ومخالفة الرسول على قسمين : 

آحدهما : مخالفة من لایعتقد طاعة آمره کمخالفة الا وأهل 
الکتاب الذین لايَرَوْنَ طاعة الرسول . فهم تحت الذَّلّة والغار » ولهذا 

أمر الله E E‏ اد > صاغرون » 

والثاني : من اعتقد 1 1 أمره » وهذا 5 > أحدهما 
من يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد نها معصية » فله نصيبٌ من ال 

ا 

وقال الحسن 22 : وان طقطقت بهم البغال » وهملجت بهم 
البراذين 29 فاِنْ ذل المعصية في رقابهم » أبى الله أن يِل إلا مَنْ 

عصاه . 

(۱) هو الحسن بن يسار البصري . آبوسعید : تابعي ‏ إمام أهل البصرة وأحد 
اجه النصحاء » كان له مواقف مع الحجاج 3 وقد سلم من ۰ أذاه ۰ وإذا 
اطلق « الحسن » عند أهل الحدیث فالمراد هو ء توفي - رحمه الله سنة 
(۱۱۰) ه . انظر « شذرات الذهب » (۱-4۸/۲) . 

(؟) الطقطقة : حکاية صوت الحجارة . والهملجة : نوع من المشية تمرّن علیها 
الدواب للخيلاء . 


4] 


2 


كان الامام أحمد ۷ يدعو : اللهمٌّ أعرّنا بالطاعة » ولا تذّ 
لض 
قال أبو العتاهية 29 : 

لا نما وی هي العرٌ الگ و رادل وال 

ویس عَلَى عَبْدٍ تق نقيصة ان وی وان اك أو حَجَمْ 
فأهل هذا النوع خالفوا الرسول ٠‏ ان من أجل داعي الشهوات . 
والنوع الثاني : من خالفت أمره من أجل شبات » وهم أهل الأهواء 

والبدع » ٠‏ فکلهم لهم نصیب من ال والضّغَار بحسب مخالفتهم 

ا 

(۱) هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي أبو 
عبد الله » إمام أهل السنة في عصره . وكبير علماء بغداد » توفي ببغداد 
رحمه الله سنة )۲٤١(‏ ه . 

(۲) البيتان في « ديوانه » ص (۳۹4) طبع دار ضادر » وهو إسماعيل بن القاسم 
العَنَزي » أبو إسحاق الشهير بأبي العتاهية » شاعر مكثر » توفي سنة 
(۲۱۱) سه ومن شعرهایضا : .. 


8 سنا كلقا ا واي بَني آدَم خالدُ 
ذؤم کان من ربهم وکل إلى ربه عائد 
یاجب کیفت يعْصَى الل هام کیف يَجْحَدَهُ الجَاحدٌ 


وانظر « شذرات الذهب » ٩۲/۳(‏ -56) . 
(۳) فى ( ديوانه » : « وَالعَدَّم . 
)٤(‏ فى « دیوانه » : « إذا صحح . 


PY - 


Da‏ بل مدا علد و 
ده في الحَيّاة انیا . وکذلك نجزي المفترین 4 [ الأعراف : 
۲ . ۱ 

وأهل الأهواء بح كلهم مفترون على الله » وبدعتهم تّط 
بحسب ثرة افترائهم عليه » وقد جعل الله من حَرّم ما أَحَلّهُ الله » وَحَلّلَ 
ماحَرّمَهُ الله » مُفترياً عليه الکذب ‏ فمن قال على الله ما لايعلم » فقد 
انتری عليه الکذب ‏ ومن نشت إلى الله ما لایجوز نسبته إليه: + من 
تمثيلٍ أو تعطیل, > أوكذب بأقداره » فقد افتری على الله الکذب . وقد 
قال الله عر وجل : فلیخدر الِينَ یاون عنْ آثره آن نهم فا 
أوْيْصِيبَهُمْ عَذَّابُ أليْم 4 [ النور A‏ 

قال سَمَيّان ۲۱ : الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم . 

فلهذا تخلظت عقوبة المبتدع على عقوبة العاصي . لأنَّ المبتدع 
مفتر على الله » مخالف لأمر رسوله لأجل هواه . 

ماله ب م از نز > ی خطاً من خیرات مع 
الاجتهاد على متابعته » فهذا يقع كثيراً ٠‏ من أعيان الأمّة من علمائها 
وصلحائها . ولا ثم فيه » بل صاحبه إذا اجتهد فله أجرٌ على اجتهاده » 
وخطؤه موضوع عنه » ومع هذا فلايمنع ذلك من علم أمر رسول الله » 
ية » الذي خالفه هذا : أن يبين للأمّة أن هذا مخالف لأمر الرسول ‏ 


)ع( هو سفيان بن عيينة الهلاليٌ الكوفي أبو محمد : تقدم التعریف به ۰ انط 
حاشية الصفحة (5) 1 


نز کت 


و ٠‏ نصيحةً لله ولرسوله ولعامّة المسلمين » ولايمنع ذلك من عظمة من 
خالت اف ای وهب أن هذا المخالف عظيم له قدر وجلالة وهو 
محبوب للمؤمنين » [ إلا أن حقّالرسول ‏ ية » مقدَّم على حَقَه » وهو 
آولی بالمزمنین ] من الفسهم . 

فالواجب على کل من بلخه أمر الرسول » ی » وغرفه أن يبينه يبينه للأمة 
وينصح لهم . ويأمرهم باتباع مه وان خالف ذلك راي عظيم من 
لآم » فان أمر رسول الله » و » احق أن يعظم ويُقتتدى به من رأي 
معظّم قد خالف أمره في بعض الأشياء خط . 

ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من ع العلماء على كل من خالف سن 
صحيجة » وربما أغلظوا في ره لا بُغضاً له » بل [ هو] محبوبٌ 
عندهم » ٠‏ معطم في نفوسهم - لکنْ لاه ». آحب الیهم ء 
وأمره فوق آمر كل مخلوق . فإذا تعارض آمر الرسول » که » وأمر 
غيره » فأمر الزسول . ية . أولى أن يُقدّم ويتبع » ولایمنع من ذلك 
تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له » بل ذلك المخالف المغفور 
له لايكره أن يخالف أمره إذا ظهر آمر رسول الله » بو » بخلافه » بل 
يرضى بمخالفة أمره ومتابعة أمر رسول الله » ی » إذا ظهر أمره 
بخلافه > كما أوصى الشافعييُ : إذا صح الحديث في خلاف قوله أن 
یتبم الحذيث ویترك قوله . وکان یقول : ماناظرت أحداً فاحببت أن 
بخطیء . وا ناظرت ادا فبالیت أطي الحق على لسانه آو علی 
لساني » لأنَّ تناظرهم كان لظهور آمر الله ورسوله . لا لظهور نفوسهم 
والانتصار لها . 


د عه - 


وكذلك المشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحقٌّ من کل مَنْ قال 
الحی.ضغیرا كان أو كيرا 6« ویفادون اقول 

وقيل لحاتم الأصم “ : أنت رجل أعجمييٌ لاتَفْصِحٌ . وما ناظرت 
احدا الا قطعتهُ » فبأيٌ شيء تغلب خصمك ؟ قال : بثلاث » أفرح إذا 
أصاب خصمي . وأحزن إذا أخطأ . وأحفظ لساني عن أن أقول له 

مايسوؤه . فذُّكرٌ ذلك للإمام أحمد . فقال : ماکان أعقله من رجل . 

وقد زوي عن الامام آحمد آنه قیل له : إن عبد الومّاب اوی 

نکر كذا وکذا . فقال : لا نزال بخیر مادام فينا من يُنكر . 

ومن هذا الباب قول عُمَرَ لمن قال له : اق الله ياأمير المؤمنين » 
فقا : «لاخیر فيكم إن لم تقولوها لنا » ولاخیر فینا دا لم نقبلها 

: 5 

وردّت عليه ( ۳ امرأة مقالته » فرجع إليها وقال : « رجل أخطأ وامرأة 

ا ¢ © . 

(۱) هو حاتم بن عنوان أبو عبد الرحمن » المعروف بالاأصم » زاهذ » اشتهر 
بالوزع والتقشف . ٠‏ له كلام في الژهد والحكم 5 وهومن أهل بخ > زار بغداد 
واجتمع بالامام أحمد بن حنبل » وشهد بعض مُعارك الفتوح » توفي رحمه 
الله سنة (۲۳۷) ه . انظر « شذرات الذهب » (۱۱۸/۳ - ۵2 

(۲) هو عبد الوهاب بن عبد.الحکم الوراق البخدادي أبو الحسن » الامام القدوة 
الرَّبّاني الحجّة . مات سنة (۲۵۱) ه . انظر « سير أعلام النبلاء » 
(۳۲۳/۱۲- ۳۲) 

(۳) يعني على عمر رضي الله عنه . 

(4) لم ينبت هذا عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح . 


¬ o - 


فلايزال الناسٌ بخير ماکان فيهم الحقٌ وتبيين أوامر الرّسول. كك , 
التي الاو اا وذ كات سدور مکیاد فی لدع :رايد اا 
عض الله هت أنه لط وا الى ندع القديه رسولة 4 كله :وان 
لاتجتمع علی ضلالة » ((2 بخلاف الأمم السالفة . 
فهاهنا آمران : 
أحدهما : أن من خالف آمر الرسول » یو » في شيء خطأ مع 
اجتهاده في طاعته ومتابعته آوامره » فانه مغفور له لاینقص درجته بذلك . 
والشاني : أنه لا يمنع تعظیمه ومحبته من تبيين مخالفة قوله لأمر 
رسول الو فقن ونضيحة امه بتبیین آمز الرسول  E‏ 
ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم لو علم أن قوله مخالفٌ لأمر 
اسول > لأحبٌ من يبيّن للأمّة ذلك » ویرشدهم إلى آمر الزسول » 
و ٠‏ ويردهم عن قوله في نفسه » وهذه النکتة تخفى على كثير من 
الجَهّال بسبب [ غلوّهم في التقليد])ء ویظن أن الردّ على معظم من 
عالم وصالح تنقّصٌ به » وليس كذلك » وبسبب الغفلة عن ذلك » 
بدّل دين أهل الکتاب ۰ فانهم اتبعوا زلأت علمائهم ٠‏ وأعرضوا عم 
جاءت به آنبیاژهم » حتی تبتّل دینهم » واتخذوا آحبازهم ورهبانهم 
(۱) آخرجه الترمذي في « سننه » رقم (۲۱۸) في الفتن » باب لزوم الجماعة » 
وفي سنده سلیمان بن يوسف وهو ضعیف » ولکن له شاهد عند الترمذي 
والحاکم في « المستدرك » (۱۱۲/۱) بسند صحیح من حدیث ابن عباس 
ولفظه : « لایجمع الله متي علی ضلالة . وید الله على الجماعة » فالحدیث 
بهذا الشاهد صحیح . 

(۲) في (ف) بسبب جهله. 


۳۹-۰ 


أزباباً من دون الله . فاحلوا لهم الحرام ٠‏ وحزموا عليهم الحلال » 
فاطاعوهم > فکانت تلك عبادتهم ایاهم ۱ فكان كلّما كان فيهم رئيس 
کبیر معظم مُطاع عند الملوك ‏ بل منه كل ماقال . وتحمل الملوك 
لاس على قوله » ولیس فيهم من یرد قوله » ولا يُبيّن مخالفته للدّين . 


وا الأمّة عصمها الله عن الاجتماع على ضلالة ‏ فلابدٌ أن یکون 
فيها من يبين آمر الله ورسوله » ولو اجتهدت الملوك على جمع الأمة على 
خلافه » لم یتم لهم آمرهم > كما جری مع المأمون "١‏ والمختصم ٩‏ 
والوائق 6 » حيث اجتهدوا علی اظهار القول بخلق القران 3 وقتلوا 
الناس وضر بوهم 3 وحبسوهم على ذلك 3 وأجابهم العلماء ی وخوفاً ف 
فأقام الله 7 المسلمین في وقتهم أحمد بن حنبل » فردٌ باطلهم حتی 
شم ( مره » رای هو الظاهر في جميع بلاد الإسلام والسنة 3 
ولم يكن الإمام اخم يحابي أحداً في مخالفة شيء من من أمر الرسول 3 
كل > وان دَق » ولو عظم مخالفه في نفوس الخلق » فقد تكلّم في 
بعض أعيان مشايخ نت لمجال ا انزو عط نا 
(۱) هو عبد الله بن هارون الرشيد . أبو العباس » سابع الخلفاء من بني العباس 
في العراق » توفي سنة (۲۱۸) هم . انظر « شذرات الذهب » (۸۱/۳- 
4 . 
(۲) هو محمد بن هارون الرشيد » آبو إسحاق المعتصم بالله » أخو المأمون » 
توفي سنة (۲۲۷) هد . انظر « شذرات الذهب » (۱۲۷/۳ - ۱۲۹) . 
™( هو هارون بن محمد ( المعتصم بالله.) ب بن هارون الرشید . آبو جعفر » توفي 
سنة (۲۳۲) ه . انظر « شذرات الذهب » ۱۵۰/۳ -۱۵۲) . 


۳۷ - 


مات » لم صل عليه لا نحو أربعة أنفس (۲ . وكان كلما تكلم في أحد 
سقط » لأنّ كلامه تعظیمْ۳) لأمر الله ورسوله . لا لهوى نفسه . 
ولقد كان بشْرٌ الخافي 29 يقول لمن سأله عن مرضه : أحمد الله 
لیکم ي کذا وکلا:, فقيل خلت تلانام آحمد وقالوا : هرید 
بالحمد قبل أن يصف مرضه » فقال أحمد : سلوه عمّن أخذ هذا ؟ ‏ 
يعني إن كان هذا لم ينقل عن بعض من سلف فلايقبل منه. فقال بشر: 
عندي فيه أثرء ثم روى بإسناده عن بعض السلّف قال : « مَنْ بدا 
بالعمد قَبِلَ الشكُوى لَمْ نکب عليه السّكُوى » فبلغ ذلك الامام 
أحمد » فقبل قوله . 
قو عن وق لقان وك شيل ككل ليق عله 
ار فامر اھ تعالی ورسوله ا 2 » والردٌ علی من خالف 
(۱) هو الحارث بن أسد المحاسبي » تكلم الامام أحمد بن حنبل في بعض 
تصانيفه رحمه الله » توفي سنة (۲6۳) ه . وکیف لو رأی الامام أحمد 
تصانیف من بعده من أهل الشطحات والطامات » ماذا كان یقول في 


حقهم . انظر ترجمته في « شذرات الذهب » (۱۹۸-۱۹۷/۳) . 

(۲) في (ف) لأن کلامه كان تعظيماً. 

۳( هو بشر بن الحارث المروزي المعروف بالحافي ۰ من أهل الزمد والورع » 
من أهل مرو » سکن بخداد وتوفي بها سنة (۲۲۷) ه . انظر « شذرات 
الذهب » (۱۲۰-۱۲۲/۳) . 

)٤(‏ رواه البخاري موصولا ومعلقاً بصيغة الجزم في البيوع : باب النجش. ورواه مسلم في 
«صحیحه» رقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. ورواه أيضاً أحمد في 
«المسند» ١55/5(‏ و۱۸۰ و3505). 


"A —‏ ل 


أم الله ورسوله لایتلقی الا عم غرف ماجاء به الرسول » 5 » وخبره 

قال بعض الأئمة : لايؤخذ العلم الا عَمُن رف بالطلب . 

وامر الرسول . و » نوعان : 

أمرٌ ظاهر بعنل الجوارح » كالصّلاة » والصيام » والحج ‏ 
والجهاد. » ونحو ذلك . 

وآمر باطن تقوم به القلوب » کالایمان بالله » ومعرفته » ومحبته ‏ 
وخشیته » واجلاله ‏ وتعظیمه » والرضا بقضائه » والصّبر على بلائه » 
فهذا له لايؤخذ ال ممن عرف الکتاب والسّنّة . 

ومن لم يقرأ لقرآن » ویکتب الحدیث » لایقتدی به في علمنا. 
فمن تكلّم على شيء من هذا مع جهله بما جاء به الرسول » > يه » فهو 
داخل فيمن يفتري على الله الکذب ‏ وفيمن يقول على الله ما لايعلم , 
فإن كان مع ذلك لایقبل الحقّ ممن ینکر عليه باطله لمعرفته ماجاء به 
الرسول » ية » بل ينتقص به وقال : أنا وارث حال الرسول » ی 
والعلماء زارترت جلمه ب فد جو هلا ین افراه الككلات علبي اللا 
والتكذيب بالحق لما جاء به نم من کب على الله وب 
بالصّدْقٍ ذ جَاءهُ » ایس في جهن مت للكافرين 4 [ الزمر ۳ 
فان هذا المتکبر عن الحقٌّ والانقیاد له > منقاد لهواه وجهله ال 
مق وان تالا مرن ٠‏ ولو » من علم حاله ثم اتبعه » فأما 
من لا علم له بحاله فمن أين یکون وارثه ؟ . 


- 4 


ومثل هذا لم يكن ظهر في زمن [ السّلف الصّالح حٌى يجاهدوا فيه 

حق الجهاد . وإنما ظهر هذا في زمن ] قَلَّ فيه العلم » وکشر فيه 
الجهل . ومع هذا فلابدٌ أن يقيم الله من ین للأمّة ضلاله » وله نصيبٌ 
من ال والصَخار بحسب مخالفته لأمر سول » 6 . 


يالله العجب > لو ادعی جل قرف ما من سا الدّنيا > ولم 
یعرفه الناس بهاء ولا شاهدوا عنده آلاتها ۹ في دعواه» ولم يأمنوه 
علی آموالهم » ولم یمکنوه أن یعمل فیها مایدُعیه من تلك الصناعة ‏ 
0( و » وما شوهد قط یکتب علم 
الرسول ٠‏ يله » ولا یجالس أهله > ولا يدارسه ؟ فلله العجب كيف 
يقبل أهل العقل دعواه» و في أديانهم يفسدها بدعواه الكاذية . 
شوخ يا حضام بان لین این شواهدٌ الاخرّان؟ 
أجقانك للدُموع أم آجفاني ل ا مدع بلا برمان 


ومن أعظم ماحصل به اذل من مخالفة آمر الرُسول ٠‏ كه » ترك 
ماکان عليه من جهاد أعداء الله » فمن سَلَّكَ سبيل الرسول . ی » في 
الجهاد عر » ومن ترك الجهاد مع قدرته عليه َل .وفك سيق لیف و ادا 
َعَم بالعيئة › انتم دناب الب وترکتم الجهاد في پیل ات 
سط لله عَليكُم دا لاه من رقابکم نی تزاجعواچیکم 010١‏ 
ورای الوذ 26 » كة الحرث فقال : «ما دَخلت دار وم إلا 


(۱) تقدم تخریجه صفحة (۲۷) رقم الحاشية (ع) فانظره هناك . 


وف 


لها اذل ۲۱۰ . فمن ترك ماکان عليه ال » يي » من الجهاد مع 
قدرته علیه واشتفل عنه عنه بتحصيل الدّنيا من وجوهها المباحة حصل له 
اذل فکیف إذا اشتغل عن الجهاد بجمع النیا من وجوهها المحرمة؟ . 
قوله » > 9 ۰: «ومن تشبة بقومٍ فهو منهم » . 

د ان عا او 

أحدهما: النهي عن التشبّه بأهل ال مشل أهل الكفرء والفُسوق » 
ی ل ل ل ال ارفك > فقال 


تعالى : « فَاسْتَمْتَمُوا | بخلاقهم فاستنتنت لاک . » كما اسيم 
الْذِينَ من لک بخلاقهم , رخضتّم کالذي خاضوا 4 [ التوبة : 
٩‏ ۲ . 


وقد نهی الب » یاو » عن التشبّه بالمشرکین وأهل الکتاب » فنهی 
عن الصلاة عند طلوع ل 
لها ی 9 و فيصير السجود في ذلك الوقت تشبهاً بهم 9 الصؤزة 


(۱) رواه البخاري في « صحیحه » (/4) في المزارعة ‏ باب مایحذر من 
عواقب الاشتغال بآلة الزرع من حدیث أبي آمامة الباهلي رضي الله عنه بلفظ 
« لایذخل هَذَا بيت وم إلا أدِخله الله الذلّ » وکر الي نویه جع 
الزوائد » (۱۲۰/6) من رواية الطبراني عن أبي امامة أيضاً بلفظ : «مَامنْ 
أل یت يعدو غلیهم فا لا و : . ولیس المقصود الم للزراعة » فان 
رسول الله ی حث على الزّراعة » وإنما هو محمول على من شغله الحَرتُ 
وَالْرعٌ عن القيام بالواجبات والجهاد . 

6 هو جزء من حديث طويل » رواه أحمد في « المسند » (۱۱۱/4) ومسلم رقم . 


- ۱ - 


الظاهرة » وقال » ينه . : « إن الیهود والتصازی لا يصبغون 


او من 


۵ م 


/ ES 
e فخالفوهم‎ 
, 20» ولا تشبهوا بالیهود‎ ٠ اة » : « غیروا الشيبّ‎ ١ وفي رواية عنه‎ 
وقال » ية .: «خالفوا المشركينَ . أحفوا الشوارب وأعفوا‎ 
4 اللحى‎ 
1 3 3 رعن ۶ کش ا‎ 7 0 5 5 
. )©9» وفي رواية « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى » خالفوا المجوس‎ 
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سم 


(۳ 


(۸۳۲) في صلاة المسافرین » باب اسلام عمروبن عبسة » من حدیث 
عمرو بن عبسة رضي الله عنه . 

رواه البخاري رقم (۳۲۷۵) في الأنبياء » باب ماذكر عن بني إسرائيل » ورقم 
(0549) في اللباس » باب الخضاب ‏ ومسلم رقم (۲۱۰۳) في اللباس ؛ 
باب في مخالفة اليهود في الصبغ » وأبوداود رقم (4۲۰۳) في الترجل » باب 
الخضاب . والنسائي (۱۳۷/۸) في الزينة » باب الخضاب » وابن ماجه 
رقم (۳۹۲۱) في اللباس . باب الخضاب بالحناء » وأحمد في « المسند » 
(510/5) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

رواه الترمذي رقم (۱۷۰۲) في اللباس » باب ماجاء في الخضاب » من 
حديث أبي هريرة » والنسائي (۱۳۷/۸) وأحمد في « المسند » )٠٠١/١(‏ 
من حدیث الربیر بن العوام » والنسائي (۱۳۷/۸) من حديث عبد الله بن 
عمر » وهو حدیث صحیح بطرقه وشواهده . 

رواه البخاري رقم (۵۵6۳) في اللباس ‏ باب تقلیم الاظفار » ومسلم برقم 
(۲۵۹) في الطهارة , باب خصال الفطرة » من حدیث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما . 

رواه مسلم في « صحیحه » رقم )71١(‏ في الطهارة » باب خصال الفطرة ‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


- € سه 


وأمرء ی » بالصلاة في النعال مخالفة لأهل الکتاب )١(‏ . وروي 

عنه ‏ ييه . أنه قال :لیس منا مَنْ قشب بغرن > لاتشبهوا باليهود 

والنضاری ¢ فان تسلیم الييهود الإشَارَة بالأصابع ( وتسليم النصارى 

بالأكفتٌ ( خرجه الترمذي 00 

ونهى » ييه »> عن التشبه بهم في أعيادهم . 
و ا د : من أقام بأرض المشركين يصنع نيروزهم 

ومهرجانهم ¢ وتشبّه بهم حتى يموت حشر يوم القيامة معهم . 

وقال الا مام حمد : آکره خلق الفا هومن فعل المجوس + ومن 
تشبه بقوم, فهو منهم 
فالتشبّه بالمشرکین والمغضوب علیهم والضالین من آهل الکتاب 
منهئٌ عنهء ایا ع ات وی 
المع وم a‏ تمر ن سنن من فلكم شرا بش 
وذرَاعاً ET‏ ار EE‏ ا ( قالوا : يارسول 
ای و ازع اال : فمن ؟) © ٠:‏ 

)۱( روى أبوداود رقم (15۲) واب * بن حبان رقم (۳۵۷) موارد , والحاکم (۲۰۰/۱) 
وصححه ووافقه الذهبي عن كيد فاد بن أوس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کل : «خالقوا الیهود › فإنهم لايُصلُونَ في نعالهم ولا في 
خفافهم ) وهو حديث صحيح . 

۵۵ رواه الترمذي رقم (5595) وإسناده ضعيف 3 ولكن له شاهد من حدیت 

(۳) رواه البخاري (۲۵۵/۱۳) في الاعتصام . ومسلم رقم (۲۹۱۹۹) من حدیث 


- ۳ د 


قال ابن عَيينة : كان يقال : من فسَدَ من علمائنا » ففيه شبه من 
اليهود » ومن فسد من عَبّادنا ففيه شَبّه من النصارى . 

ووجه هذا أن الله ذم علماء اليهود بأكل السَّحْتِ » وأكل الأموال 
بالباطل » والصدٌ عن سبيل الله » وبقتل النبيين بغيرحَقَّ » وبقتل الذين 
یأمرون بالقسط من لاس > وبالتکبر عن الحقّ » وتركه عمداً حوفاً من 
زوال الماکل والرثاسات ‏ وبالحسد » وبقسوة القلب » وبکتمان 
الحقّ » وتلبيس الحقّ بالباطل ع وکل ها هذه الخصال توجد في علماء 
٠‏ السوء من أهل 0 ونحوهم . ولهذا تن تشبّهت الرافضة باليهود في نحو 
من سبعينَ خضلة. 

وأما التصاری فذمّهم الله بالجهل والضلالة » وبالعلو في الدّین بغیر 
الحقّ » ورفع المخلوق إلى درجة لایستحقها. حتی يدعي فيه 
الإلهية » واتباع الکبراء في التحلیل والتحریم . وکل هذا یوجد في 
جهال المنتسبین إلى العبادة من هذه الأمة . 


فمنهم من يعبد بالجهل بغير العلم » بل یذم العلم وأهله » ومنهم 
من یغلو في بعض الشیوخ فيدّعي فيه الحلول. ومنهم من يدعي الحلول 
المطلق والاتحاد » ومنهم من یغلو فيمن یعتقده من الشیوخ » كما يغلو 
التصاری في رهبانهم » ویعتقدون أن لهم أن یفعلوا في الدّين ماشاووا » 
وأن من رضي عنه غفر له » ولايبالي بما عمل من عمل » وأن محبتهم 
ار ها دنت 

وقد كان الشیوخ العارفون يَنْهَوْنَ عن صحبة الأشرار » وأن ینقطع 


امع - 


العبد عن الله بصحبته الأخيار » فمن صحب الأخيار بمجرد التعظيم لهم 
والغلوٌ فيهم زائداً عن الحدّء وعلق قلبه بهم. فقد انقطع عن الله 
E‏ ای د 
ويسلكوا طريقه » ويعلّموه دينه 


وقد كان النبیٌ » كلك » يحث أهله وأصحابه على التمسك بالطاعة ع 
8 مر ۶ ر ۶ و ۳ ۱ مر #۶ رز فان ۳ مڪ 

ويقول : « العروا الفسكم ون الله ۱ اع محم يوالع فا 
وقال لأهله : » 5 آوليائي منکم تون د 2 م القيامة 4 لاياتي الناش 


بالأعمال ¢ ون با بالنیا تحملوتها َك رقابکم فَتَقُولُونَ Grey.‏ 
فَأَقُولٌ : قل د يلف ۳ 


لعا اله وميد دود الجنة قال له : : « فأعنى عَلَى 
نفسك بکثرة السجود » () 
فإنما يرا اد من صحبة الأخيار إصلاح الأعمال والأحوال » والاقتداء 


(۱) رواه البخاري رقم )۲٦٠۲(‏ في الوصاية ورقم )٤٤۹۳(‏ في سورة الشعراء » 
ومسلم رقم (۲۰۳) في الإيمان » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » 
واللفظ له . 

(۲) ذكره بنحوه المتقي الهندي في « كنز العمال » )٩۱/۳(‏ رقم (0569) من 
رواية الدّيلمي غن معاذ رضي الله عنه . 

(۳) هو جزء من حدیث رواه مسلم في « صحیحه » رقم )4۸٩(‏ في الصلاة » 
باب فضل السجود د والحتٌ عليه » وأبو داود رقم (۱۳۲۰) والنسائي 
(۲۲۷/۲) من حدیث ربيعة بن کعب الأسلمي رضي الله عنه . 
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بهم في ذلك . والانتقال من الغفلة إلى اليقظة . ومن البطالة إلى 
العمل » ومن التخليط في التكسب » والقول والفعل إلى الورع . 
ومعرفة عيوب لس وآفاتها واحتقارهاء فا من صحبهم وافتخر بصحبتهم 
واذعی بذلك الدعاوی العريضة وهو مُصِرٌ على غفلته وکسله وبطالته . 
فهو منقطع عن الله من حيث ظن الوصول إليه . كذلك المبالغة في 
تعظيم الشيوخ وتنزيلهم منزلة الأنبياء هو ماينهى عنه . 
وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين » رضي الله عنهم » 

يكرهون أن يطلب منهم الدّعاء ویقولون : أنبيا نبیاء نحن ؟ . دل علی آن 
هذه المنزلة لاتنبغي إلا للأنبياء عليهم الصّلاة ة والسّلام » وکذلك التبرك 


بالاثار » فإنما كان يفعله الصّحابة » رضي الله عنهم » مع النبيّ » 
202 یکر وت يعضوم بعضاً » ولايفعله التابعون مع 
الصحابة مع علو قدرهم . 


فل على أن هذا لايفعل إلآ مع الرسول » يه » مغل التبرك 
بوضوئه > وفضلاته » وشعره » وشرب فضل شرابه وطعامه 

وفي الجملة . فهذه الأشياء فتنةٌ للمعظم والمعظم لما يُخشى عليه 
من الغلو المڏخل في البدعة . وربما يترقى إلى نوع من الشرك : 

كل هذا إنما جاء من التشبّه بأهل الكتّاب والمُشركين الذي نُهيت عنه 
هذه الأمة . 

وفي الحديث الذي في « الست »: « إن 5 إجلال الله إِكرَام ذي 
الشيْبّة المُسْلم » والسلْطَان المقسط . وَحَامل القرآن غَيْرَ العَالى فيه 


- 8ع - 


e‏ > فالغل من صفات التُصارى » والجفاء من صفات 
وقد كان السَّلَفُ الصالح ینهون عن تعظيمهم غاية اهي » كالحسن”» 
والشوري › وأحمك ع وكان أحمد يقول : من آنا حتى تجیئون ای ؟ 
اذغبوا اكتبوا الحديث » وكان إذا سشل عن شيءٍ ۰ يقول : سلوا 
الغلماء » وإذا سئل عن شيءٍ من الویع يقول : آنا لایحل لي أن أتكلّم 
في الور > لوكان بشر با تكلّم في هذا . 
وسئل مرة عن الإخلاص فقال : اذهبوا إلى الزهاد » أي شيء نحن 
حتی يجاء إلينا ؟ . 
وجاء إليه رجل فمسح يده على ثبابه ومسح بهما وجهه » فغضب 
الامام آحمد. وآنکر ذلك َشد الانکار وقال: عمن أخذتم هذا الأمر ؟ . 
الامر الثانی : التشیه اهل الخیر والتقوی والایمان والطاعة » فهذا 
حَسَنٌ مندوبٌ إليه » ولهذا يشرع الاقتداء بالثیی » ب . في آقواله ء 
وأفعاله » وحرکاته » وسکناته » وادابه 3 وأخلاقه » وذلك مقتضى 
المحبة الصّحيحة » فان [ المرء مع من أحبٌّ » ولابدّ من مشاركته في 
أصل عمله وان قصر المحب عن درجته . 
(۱) رواه آبو داود في « سننه » رقم (4۸4۳) في الأدب . باب في تنزيل الناس 
منازلهم » وفي سنده أبو كنانة القرشي . وهو مجهول كما قال الحافظ في 
Gy‏ سي 


(۲) في (ف): كمالك. 


- لاع - 


قال الحسن : لاتغتر بقولك : ] المرء مع من أحبٌ » إن من أحبٌ 
قوما اتبع أثارهم > ولن تلحق ال بر حتى تتبع آثارهم 5 وتأخذ بهديهم 2 
وتقتدي بسنتهم » وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم 2 حريصاً على 
آن تکون منهم > وتسلك سبیلهم » وتأخذ طريقهم , وان كنت مقضرا 
في العمل . فان ملاك الأمر أن تکون على استقامة » أما ریت الیهود 
والنصارى وأهل الأهواء المردية بحبون آنبیاء‌هم ‏ ولیسوا معهم » لأنهم 
خالفوهم في القول والعمل . وسلکوا غير طریقهم . فصار موردهم 
الثار ؟ نعوذ بالل من الا . 

كان يونس بن عبید (۱) پنشد : 
فإك من بُعْجبْك لآتك مله إا آنت لم تصنع کما كان ینم 

وجاء في الحديث : « ابکوا» فان للم تَبكوا فتباکوام ۳ 

فمن أحبٌ أهل الخير'وتشبّه بهم جهده » فإنه يلحق بهم كما في 
الحديث المشهور : ومَنْ حفط ری حديئا ری لا في زره 


(۱) هو يونس بن ید » شيخ البصرة في عصره . قال سعيد بن عامر الضبعيّ : 
مارأيت رجلا قط أفضل منه . مات سنة (۱۳۹) ه . انظر « شذرات 
الذهب ۰ ۱۸۸/۲ - ۱۸۹) و الأعلام » (۲۱۲/۸) . 

(۲) رواه ابن ماجه في « سننه » رقم (4۱۹) في الزهد » باب الحزن والبکاء من 
حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -» واسناده ضعیف » وذکره 
الحاكم في « المستدرك ؛ (4 /۵۷۸) من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . 


-44- 


اللا ومن اأ اسل الطاعة ولد هو غل وة ای دب 

E‏ ا 
شی بهم سهم ٩‏ 

فأما التشبه بأهل الخير في. الظاهر والباطن لايشبههم» فهو بعيد 

وی یاهع وان ۳2۳۳ 

ولیس هو منهم. فهذا من خصال الثفاق كما قال بعض السلف : استعیذوا 

بالله من خشوع الفاق » أن یری اليد افا والقلب لیس 


5 


۳ 
كان السلف یجته دون في أعمال الخیر » ویصدُون آنفسهم من 
المقصّرین المفرطین المذنبین » ونحن مع ساءتنا نع آنفسنا من 


(۱) هذا الحدیث وان كان مشهوراً » لکنه غير صحيح » فقد قال الدّارقطني : 
طرقه كلها ضعيفة » وليس بثابت . وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 
جمعت طرقه في جزء ليس فيها طریق تسلم من علَّة قادحة . وقال الثووي 
في خطبة « أربعينه » (ص ۱۸) : واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وان 
کثرت طرقه . وانظر « کشف الخفاء » (۳۲۲/۲) و « لبون المجموعة » 
رقم )٩۱۹(‏ و« الذّرر المنتثرة » ص (۱۲۲) . 

(۲) هذه الجملة . جزء من حدیث طویل رواه البخاري (۱۷۹/۱۱) في 
الدعوات . باب فضل ذکر الله تعالی » ومسلم رقم (۲۹۸۹) في الذکر » 
باب فضل مجالس الذکر » والترمذي برقم (۳۵۹۵) في الدعوات » كلهم 
من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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كان مالك بن ديار“ یقول : إذا دک الصّالحون: داف لي وتف». 

وقال یوب () : « دا کر الصَالحونْ كنت عنهم بمَعْزل » . 

وقال يُونس بن عغبید(: «اعذ مائة حَضْلَةٍ مِنْ حصال الخيرٍ لیس في 
ا 4 ۱ ۱ 

وقال محمد بن واسع ۵ : لو ان للذنُوبٍ رَائِحَةً لم بطم اد أن 
یجلس إليّ . 

یامن إذا تشبّه بالصّالحین فهو عنهم متباعد » واذا تشبه بالمذنبین 
فحاله وحالهم واحد »يا من یسمع ما يلين جوا )طرف باد وقلبه 
أقسى من الجلامد » یامن برد قلبه عن التقوى » كيف ينفع الضرب في 


حديد بارد ؟ . 


)١(‏ هو مالك بن دينار البصري أبو يحبى > كان مشهوراً بالورع » يأكل من 
كسبه . تابعي » توفي بالبصرة سنة (۱۲۷) ه وقيل غير ذلك . انظر « سير 
أعلام النبلاء» (ه/57”- 55") و« شذرات الذهب » (۱۱۸/۲) 
وم الأعلام )° / 1° - (Y1‏ . 

(۲) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري ‏ أبو بكر » تابعي » من 
الرّهاد » توفي سنة (۱۳۱) ه . انظر و شذرات الذهب » ۱۳۵/۷ 

(۳) هو يونس بن عبيد بن دينار العَبدي » من أصحاب الحسن البصري » من ٠‏ 
الغزاة » توفي سنة (۱۳۹) ه . انظر « شذرات الذهب » (۱۸۸/۲) . 

)٤(‏ هو محمد بن واسع بن جابر الأزدي . فقيه ورع > سيد القراء » كان من 
الزهاد من أهل البصرة . توفي رحمه الله سنة (۱۲۳) هاء انظر « شذرات 
الذهب » (4۷/۲) . 

(0) في (ف): یسمع ما تلين به الجوامد 
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یا تفس ای توف کین ؟ حَتَى متی. لآ ترضوین ؟ 

حتی متی . لا تغقلین 2 ورين ولعي ۲۳۱ 

با نس ال ا اي اا 

۱ آخره: ولعب رض وان‎ ٠ 
تسلیماً كيرا إلى یوم الدين‎ 

وافق الفراغ من نسخه یوم الا ربعاء لتسع مضت من ربيع الثاني من شهور 


سنة (۱۲۹۹) ه وصلى الله على محمدٍ وعلی آله وسلم 


اء 
انز 


وجاء فى آخر مخطوطة دار الافتاء في الریاض ما نصه: 
آخره, والحمد لله رب العالمین» صلی الله على سيد المرسلین 
وإمام المتقين» وخاتم النبيين محمد وعلی آله وصحبه والتابعین لهم 
باحسان از یوم الدین» عدد ما صلي عليه المصلون وغفل عن الصلاة 
ا الغافلون والحمد لله اولا وا ظاهراً وباطناً. 
FF ¥‏ 6 


(۱) في الأصل والمطبوع : لاتعقلينا . 
(۲) في الأصل والمطبوع : لاتسمعينا . 
(۳) في الأصل والمطبوع : بالصالحينا . 
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مارا امه 


|عداد 


حسن مر 


(#) قمنا بفهرسة ماجاء في متن الکتاب فقط باستثناء فهرس الأحاديث والاثار فقد 
ضمناه ماجاء منها في الحواشي أيضا ووضعنا بجواره حرف (ح) . 
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1 


الآية 
سورة البقرة 
# ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 
۱ سور سا 
©« من یطع الرسول فقد أطاع الله که 
سورة المائدة 
«ماقلت لهم إلا ما أمرتني به 4 
< اعبدوا الله مالكم من له غيره 4 
# إن الذين اتخذوا العجل * 
ل وإذا أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم »4 
سورة الأنفال 
# ماکان لنب أن يكون له أسرى که 
ل فکلوا مما غنمتم حلالاً طيباً 4 
سورة التوبة 
« فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » 
ل يا أيها النبیٌ جاهد الکفار والمنافقین * 
۱ سورة هود 


رالات 


11۷ 


1۹ 
۷۳ 


۱۳ 
۳۳ 


۲٤ 


3 


الآية 


ل وما آمن معه إلا قليل » 
سورة الحجر 
« فاصدع بما تؤمر » 
۶ ولقد نعلم أنه يضيق صدرك » 
سورة النحل 
« ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً » 
سورة طه 
« قال اهبطا منها جميعاً 4 
سورة الأنبياء 
# وما أرسلنا من قبلك من رسول » 
صورة التور 
۵ فلیحذر الذين يخالفون عن أمره که 
سورة الأحزاب 
# ليعذب الله المنافقين والمنافقات *# 
سورة فاطر 
من كان يريد العزّة فلله العزة جميعاً 4 
۱ سورة ص 
ل اجعل الا لهة إلهاً واحداً 4 
سورة الزمر 
#فمن أظلم ممن کذب على الله وکذب بالصدق إذ جاء۰ 
سورة محمد 


#, فإذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب 4 


- 0٦ - 


۳۹ 


۱۳۳ 


Yo 


1۳ 


۷۳ 


۳۲ 


۲١ 


۱۱ 


۳۳ 


۱5۹ 


۳۹ 


الاية ۱ ۱ رقمها 
۵ فما متاً بعد وإما فداء که 1 
سورة الحجرات 
فإ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» ۹ 
ل إن آکرمکم عند الله أتقاكم » ۳ 
سورة ق 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس » a‏ 
سورة الذاريات 
« وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون 4 5ه 
سورة الطور 
ل واصبر لحکم ربك فانك بأعيننا » ۸ - 6٩‏ 
سورة القمر 
# اقتربت الساعة وانشیّ القمر 4 ۱ 
سورة الحدید 
۵ لقد أرسلنا رسلنا # "> 
سورة المنافقون 
ل ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين © ٠.‏ 4 
سورة التحريم 
ياأيها الب جاهد الکفار والمنافقین که ۹ 
سورة نوح 
8 اعبدوا الله واتقوه وأطيعون که ۳ 
وقالوا لاتذرن آلهتکم » ۳۳ 
سورة الضحی 
# وللآخرة خير لك من الأولى * 6 ۵ 


۱۱ 


)2(۷ 


۳۲ 


مس العا رمث ول 7 


الحديث 


أنا أدعوهم إلى خير من ذلك ره 
آنا رسول الرحمة » وأنا رسول الملحمة ی و هس 


آنا العزیز » فمن آراد العرٌ فلیطع العزیز (حدیث قدسي) مسر Ae‏ 


إن أوليائي منكم المتقون يوم القيامة ال ا ا 


إني عبد الله ؛ ولن يضيعني. سدم 


إِنَّ الله بعثني بالهدى ودين الحق ا ی 


إن الله يقول يا ابن آدم تفرغ سس 


الحديث الصفحة 


بعثت أنا والساعة كهاتين e‏ “2 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة (“ آ ؤ ظ [ [ [ [ [ [ [ [ | | ز| | [ |[ |[ |[ [ز[زذزذزذز 1*1[ 2321# 
بعثت في نفس الساعة ی 
تألفوا الناس لج سسكا LEA AED‏ ع ساو نج ۲۱ 
تقولون لا إله الا الله يي ا ا 
جوا الشوارب وأرخوا اللحى ea‏ لص ETS‏ 
حينئذ يسجد لها الكفار ماس ام ل و ا CV‏ 


خالفوا المشركين . أحفوا الشوارب ES oS‏ 
خالفوا اليهود فانهم لايصلّون في نعالهم ليك سئي EF‏ 


غيروا الشيب ولاتشبهوا باليهود ا ا تسس عا وو ی 2 
فأعنى على نفسك بكثرة السجود ا مد وم 313 
فانهم القوم لایشقی بهم جلیسهم ی 
یی سنن :هن فلكم شیر ) تک مر 000000 
لقد خفت في الله وما يخاف أحد MSE e‏ 
لقد لقيت من قومك ب loa E EC o‏ 
لن آقبضه حتی أقيم به الملة العوجاء ۲ ۱ 
لیس منا من تشبه بغیرنا ی سک ل 
ما أنا باقدر على أن أدع لکم ذلك موقط تاو وه اراس لس ۱۲( 
ما أوذي أحد في الله ما آوذیت هه وس EE‏ 
ما خلت دار قوم الا دخلها الذلّ سوت هس هه هی Ee‏ 
من بدأ بالحمد قبل الشكوى لم تكتب عليه الشكوى لس عسي FA‏ 
من بدّل دينه فاقتلوه سوساج بسج جاه درم عمسم فضي AES‏ 


0 


الحديث الصفحة 
من جعل الهموم هما واحداً هم آخرته سب سس بر a‏ 
من حفظ أربعين حديثاً حشر يوم القيامة في زمرة العلماء Meas‏ 
من عمل عملا لس عليه مرا و م 
من كانت الدنيا همه 000000313518 ا 
من يؤويني ؟› من ينصرني ؟ 1 
من يمنعني حتی أؤدي رسالات ربي aS‏ **ظ22 
وأنا آقول ذلك » إن لهم مني لذبحا که سا 
وجعلت قرة عيني في الصلاة ا ا Vee‏ 
يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا يي يا 
يابني فلان إني رسول الله إليكم As ET‏ 
یا دنیا احدمي من خدمني ب وار سد سسب مط تب ا ا 
ياعم والله لو وضعوا الشمس AES N‏ 


2 و 


الصفحة ٠‏ 
رجل أخطأ وامرأة أصابت ل جع Ee AA‏ 
e‏ تقولوها لنا ... ۱۷ 
لوا لوپ ائحة م بع آحد ا Oss‏ 
إذا ذکر الصالحون كنت عنهم بمعزل هک ی و ا 4 
أعد مائة خصلة من خصال الخير 87 alas‏ 
أف لي » وتف وه و ا ااا 


- ٩1 سا‎ 


- ۲ 


بنا ادان 


الشام : ۲۷ 
الطائف : ۱۸ 
فدك : ۲۶ 

قرن الثعالب : ۱٩‏ 
مكة : 4 ۶۵ ۱۸ 
الیمن : ۲۲ 
لد 


لا - 


ادم (عليه السلام) : ۰۱۱ ۰۱۲ ۱8 
۳۹ 

إبراهيم (علیه السلام) : ۰۱۳ ۱6 

ابن الجوزي - عبد الرحمن : ۱۰ 
ابن زمیل : ۱۰ 

ابن عباس : ۰۸ ۱۰ 

ابن عمر = عبد الله : ۰۳ 1۳ 

ابن عيينة = سفیان : ٤٤ ۰۳۳ ۰٩‏ 
ابن ماجة : ۰۲۹ ۳۰ 

ابن مسعود = عبد الله : ۳۰ 

أبو بكر رضي الله عنه : ۸ 

آبو جهل : ۱5 

ابو داود : ۰۳ ۲۷ 

أبو طالب : ۰۱5 ۱۷ 

ابن عبد یالیل بن عبد کلال : ۱٩‏ 

أبو العتاهية = إسماعيل بن القاسم : ۳۲ 
أبولهب : 215 ۱۸ 

أحمد = ابن حنبل : ۰۳ ۰۱۰ ۰۲۹ 
EV ۰1۳ ۰۳۸ ۰۳۷ ۲ ۲‏ 


أسد بن موسی : ۲۸ 

إسرائيل = یعقوب (علیه السلام) : ۱۳ 
إسماعيل (علیه السلام) : ۱۳ 

آنس = ابن مالك : ۲٩‏ 


بشر الحافي : ۰۳۸ ٤۷‏ 
البغوي : ۲۰ 

ای ا 
الثوري = سفیان : 8۷ 
جبریل (علیه السلام) : ۱٩‏ 
حاتم الأصم : ۳۵ 

٩ ۰۸ : الحاشر‎ 

الحسن 2 البصري : ۰۳۱ ۰1۷ 4۸ 
خديجة (رضي الله عنها) : ۱۷ 
داود (علیه السلام) : ۱۳ 
الدجال : ۱۱ 

ربيعة الأسلمي : ۵ 


4 7 


زيد بن ثابت : ۲٩‏ 

زيد بن حارثة. : ۱۸ 

سليمان (عليه السلام) : ۱۳ 
هي = عبد الرحمن : ۱۰ 
الشافعي : rf‏ 

عائشة (رضي الله عنها) : ۱۹ 
العاقب : ۰۸ ٩‏ ۱ 

عبد الوهاب الوراق : هم 
العزیر (علیه السلام) : ۱6 


على (رضی الله عنه) : ۰۸ ۲۲ 


عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : 


5 ۸۰٩ CTA ۷ 


عمر بن عبد العزیز : ۲ 
قتادة : ۱۰ 


3 


المأمون : ۳۷ 
مالك بن دينار : ۰ 


محمد بن كعب : ه 


محمد بن واسع : 0۹ 

المسیح (علیه السلام) ۱۳ 
المطعم بن عدي : ۱۸ 

معاذ بن جبل : ۲۳ 

المعتصم : ۳۷ 

مكحول : ۲۷ 


موسی (علیه السلام) : ۰۱۳ ۱6 
نوح (علیه السلام) : ۰۱۲ ۱۳ 
الوائق : ۳۷ 

یوسف (علیه السلام) : ۱۳ 


يونس بن عبيد : 5/8 » :6 


ع له 


مصار وق سيق 


© إحياء علوم الدين 8 للغزالي ¢ طبعة البابي الحلبي بالقاهرة ۲ 
© الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلانی » مصورة دار إحياء التراث 
© الأعلام : للزركلى » الطبعة الرابعة »> دار العلم للملايين » بيروت 


۹ ها . 
الشیخ محمد حامد الفقی 


© البداية والنهاية : لابن كثير » مصورة دار المعارف ببیروت » ومکتبة النصر 
بالریاض ۱۳۸۲ ه . 

۵ تاج العروس : طبعة وزارة الاعلام في الکویت بتحقیق جمهرة من العلماء . 
© تاريخ دمشق : لابن عساکر ( الجزء الأربعون ) بتحقیق الباحثة الفاضلة سكينة 
الشهابي . 

© الجامع الصغیر : للسيوطي > تحقیق الشیخ محمد محبي الدين عبد الحمید » 
دمشق دون تاريخ 

© الدُر المنثور في التفسیر المأثور : للسيوطي » بیروت دون تاريخ . 

© الدرّر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : للسيوطي » تحقیق محمود الأرناؤوط 
ومحمد بدر الدّين قهوجي > مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع » الکویت 
۸ هه . ۱ 

© دیوان أبي العتاهية : تحقیق الدکتور شكري فیصل ‏ دار الملاح » دمشق . 


عاب ا 


© سنن أبي داود : بتحقيق عزة عبيد الدعاس وعادل السيد » حمص ۱۳۸۸ ه . 
© سنن البيهقي : مصورة دار الفكر ببيروت . 

© سنن الترمذي : بتحقیق عزة عبید الدّعاس > حمص ۱۳۸۵ ها . 

© سنن ابن ماجه . 

© سنن النسائي الصغری : بشرح السيوطي وحاشية السندي ‏ المكتبة التجارية 
الكبرى » القاهرة ۱۳۸ ه . 

© سير أعلام النبلاء : للذهبي . تحقيق جماعة من المحققين » بإشراف شعيب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت ۱8۰۵-۱2۰۱ ه . 

© السيرة النبوية : لابن هشام » مصورة مؤسسة علوم القرآن » دمشق . 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي (۱ - )٩‏ أشرف على 
تحقيقه وخرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط . حققه وعلق عليه محمود الارناژوط ‏ 
دار ابن كثير» دمشق - بيروت ۱۶۱۱-۱۰ ه , 

© فتح الباري بشرح صحیح البخاري : لابن حجر العسقلاني » طبعة مصر . 
© صحیح مسلم : بتحقیق محمد فژاد عبد الباقي » مصورة دار حیاء التراث 
العربي ببیروت . 

© العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين : للفاسي بتحقیق جماعة من العلماء » 
مصورة مؤسسة الرسالة ببیروت . 

© الفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة : للشوكاني » بتحقیق الشيخ عبد 
الرحمن المعلمي اليماني » مصورة دار الکتب العلمية ببیروت . 

© كشف الخفاء : للعجلوني > مصورة دار إحياء التراث العربي ببیروت . 

© كنز العمال : للمتقي الهندي . مصورة مسسة الرسالة ببيروت . 

© متن الأربعين النووية : للإمام النووي » حققه وخرج أحاديثه وعلّق عليه محمود 
الأرناؤوط » نظر في تحقيقه وحكم على أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط » مكتبة دار 
العروبة للنشر والتوزيع » الكويت ۱8۱۰ ه . 
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© مختصر تاريخ دمشق : لابن منظور » تحقيق جماعة من المحققين » دار الفكر 
بدمشق . 

© مجمع الزوائد : للهيثمي . طبعة مكتبة القدسي بالقاهرة . 

© مختار الصحاح : للرازي » المطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۳۷۳ ه . 

© المستدرك على الصحيحين : للحاكم » مصورة دار المعرفة ببيروت . 

© مسند أبي يعلى الموصلي : تحقيق حسين الأسد . دار المأمون للتراث » 
دمشق 4 ۱۰۹-۱8۰ هھ . 

© مسند الامام أحمد بن حنبل : مصورة المکتب الاسلامي ودار صادر » بیروت 
۹ هھ . 

© سند الشهاب : للقضاعي : تحقیق عبد المجید السلفي > مؤسسة الرسال 
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© مصنف ابن أبي شيبة » طبعة الباکستان . 
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